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علي باباجان يعد 

{الدواء}  الأتراك بـ

المضاد لسياسات 

أردوغان

حادثة لوكربي: 

هل عوقبت ليبيا 

على جريمة لم 

ترتكبها

وزير التجارة 

الأميركي الذي 

يحتفل بكورونا

إيران ما بعد كورونا.. 

تطبيع مع أدوات {الشيطان الأكبر}

إغلاق المساجد في تونس: 

مواجهة الفايروس 

أم استهداف للدين

  طهران – تركت السلطات الإيرانية كل 
المحاذير والشـــعارات الرســـمية وراءها 
وسارعت إلى طلب المساعدة من صندوق 
النقد الدولي في مواجهة كورونا في وقت 
يحتاج فيه الصنـــدوق إلى ضوء أخضر 
مـــن الولايـــات المتحـــدة للتصديق على 
مطلـــب القرض الإيراني، فضلا عن فرض 
شـــروط قاســـية لإصلاح اقتصـــاد أنهكه 
الاستثمار في الحروب الهادفة إلى وقف 

نفوذ ”الشيطان الأكبر“ في المنطقة.
ويأتي التطبيع الإيراني مع أحد أقوى 
أدوات النفـــوذ الأميركي فـــي العالم، مع 
تغيّر في خطـــاب أدوات طهران وأذرعها 
فـــي المنطقـــة نحـــو الاكتفـــاء بتصعيد 
محسوب مع واشنطن في العراق ولبنان 

هو أقرب إلى تسجيل الموقف.
وأعلن البنك المركـــزي الإيراني، في 
بيان على موقعـــه الإلكتروني، أن طهران 
طلبت من صندوق النقـــد الدولي تمويلا 
بخمســـة مليارات دولار لتمويل جهودها 

في مكافحة فايروس كورونا.
وانضـــم أمين عام حزب الله اللبناني 
حســـن نصرالله إلى خيـــار التطبيع مع 
صنـــدوق النقد الدولي، وقـــد كان يصف 
للاســـتكبار  منصـــة  بأنـــه  الصنـــدوق 
العالمـــي. وقـــال، الجمعـــة، إن الحزب لا 
يعـــارض حصول لبنـــان على مســـاعدة 
أجنبية للخـــروج من أزمته المالية، حتى 

من صندوق النقد الدولي.
ويعتقد متابعون للشـــأن الإيراني أن 
هجوم كورونا كشـــف عن هشاشة النظام 
الصحي في إيران، ومن ورائها هشاشـــة 
النظـــام السياســـي، الـــذي اكتفـــى طيلة 
أربعيـــن عاما، بإنفـــاق عائدات النفط في 
الحروب دون أيّ تطوير للبنية الصحية. 
كما أن اهتزاز صورة إيران ســـيكون 
له تأثير ســـلبي على صورة المجموعات 
الحليفة، التي قد تلجأ إلى التهدئة وعدم 
الاستفزاز كخيار مرحلي لتجنب الصدام 

مع قيادة أميركية متنمّرة.
وزاد من محنة هجوم كورونا تهاوي 
أســـعار النفط بســـبب الخلاف الروسي 
الســـعودي، ما يفقد إيران إحدى أوراقها 

الفعالـــة بالرغم من العقوبـــات الأميركية 
القاسية على قطاع النفط.

وبعد شـــهور علـــى تكثيف ضغوطها 
علـــى طهـــران، تراهن واشـــنطن على أن 
فايـــروس كورونـــا قد يحقق مـــا عجزت 
عنه العقوبات والضغوط المختلفة كونه 

اختبارا جديا قاسيا لقدرات النظام.
ويتســـاءل مقـــررو السياســـات فـــي 
الولايات المتحـــدة إن كانت الوفيات في 
صفـــوف رجال النظـــام واســـعة النطاق 
لدرجة تكفي لإحداث تغييرات في صناعة 
القرارات، رغم أن هجوما صاروخيا وقع 
فـــي العـــراق الأربعاء وحمّلت واشـــنطن 
طهران مســـؤوليته أظهر علـــى الأقل أن 

دائرة الصراع بين البلدين لم تنحسر.
وســـعى الرئيـــس الأميركي لإضعاف 
النظـــام في إيـــران عبر فـــرض عقوبات 
واسعة شـــملت قطاع تصدير النفط الذي 
يعد غاية في الأهمية بالنسبة إلى طهران.

وقبل نحـــو عامين، انســـحب ترامب 
مـــن الاتفاق النـــووي الذي تـــم التوصل 
إليه في عهد سلفه باراك أوباما وفرضت 
إيران بموجبه قيودا كبيرة على أنشطتها 
النووية مقابل وعود بتخفيف العقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليها.

للســـلع  ترامـــب  اســـتثناء  ورغـــم 
الإنســـانية من العقوبات، يتجنّب العديد 
من الشـــركات التعامـــل تجاريا مع إيران 

خشية إثارة حفيظة واشنطن.
وقال أمير أفخمي، الأستاذ في جامعة 
جورج واشـــنطن والذي أجرى دراســـات 
الإيرانية،  الصحيـــة  بالمنظومة  تتعلـــق 
إن ”الأزمة الحالية في إيران في الحقيقة 
ناجمـــة عن أخطـــاء ارتكبتهـــا الحكومة 
نفســـها في سياســـاتها أكثر مـــن كونها 

ثمرة العقوبات الأميركية“.
وأضـــاف ”لكن العقوبـــات الأميركية 
ســـاهمت بكل تأكيد في تدهور وضع كان 

أصلا غاية في السوء“.
وتباهت إيـــران تاريخيـــا بامتلاكها 
نظامـــا صحيا عاما يعـــد بين الأقوى في 
المنطقـــة. وأشـــار أفخمـــي إلـــى تقارير 
إعلامية غير مؤكدة تحدثت عن نقل بعض 
المســـؤولين إلى لبنان لتتـــم معالجتهم 
كمؤشـــر على الضغط الـــذي تعاني منه 

المستشفيات الإيرانية.
وبينمـــا أمرت إيـــران مؤخرا بإغلاق 
البلاد بشـــكل كامـــل لإجـــراء اختبارات 
كورونا المستجد، قال أفخمي إن الخطوة 

جاءت متأخرة كثيرا.

وعـــرض ترامـــب مســـاعدة إيـــران، 
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 
عن هـــذه الرغبة رســـميا عبر الوســـطاء 
السويسريين، رغم أنه لا يزال غير واضح 
إن كانت واشنطن قدّمت عروضا ملموسة 

أو إن كانت طهران ستقبل بها.
ولعل الاختبار الأبرز ســـيكون معرفة 
إن كانت الولايات المتحدة ستمنع تلبية 
طلـــب إيـــران للحصـــول على قـــرض من 
صندوق النقـــد الدولي، هـــو الأول الذي 

تطلبه طهران منذ عهد الشاه.
وتشـــكك مديـــرة ”مبـــادرة مســـتقبل 
في مؤسسة ”المجلس الأطلسي“  إيران“ 
للأبحـــاث بربارا ســـلافين في مدى تأثير 
الوفيات الناجمة عن كورونا المســـتجد 

على القيادة الإيرانية.
لضغـــط  إيـــران  ”تعرّضـــت  وقالـــت 
استثنائي منذ فرضت الولايات المتحدة 
الحظر على النفط، ولضربة تلو الأخرى، 

لكن النظام لا يزال قائما“.
وأشـــارت إلـــى أن الاســـتثناء الأبرز 
ســـيكون في حال وصل الوباء بطريقة ما 
إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
البالـــغ من العمر 80 عامـــا والذي لطالما 

طرحت تساؤلات بشأن وضعه الصحي.

 تونــس – أثــــار قرار رئيــــس الحكومة 
التونســــية إلياس الفخفاخ بشــــأن إلغاء 
صلاة الجماعة وإغلاق المســــاجد بشكل 
مؤقــــت غضبــــا لدى فئــــة مــــن المتدينين 
تعتقــــد أن تعطيل المســــاجد بمثابة تعدّ 
على الدين ومســــاس بثوابتــــه، في وقت 
كانــــت الخطــــوة الحكومية ضمن ســــياق 
إجراء أشــــمل طالــــت أماكن كثيــــرة مثل 
المقاهي والمطاعم والملاهي في مســــعى 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
ولــــم تقــــف ردود الفعــــل عنــــد حدود 
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين تقودهم الحماسة الدينية في الحكم 
على القرارات، فقد انضم إليهم خطباء في 
المساجد وأســــاتذة جامعيون من بينهم 

هشام قريسة رئيس جامعة الزيتونة.
وهاجم هشــــام قريســــة عبر صفحته 
الشخصية في فيسبوك، رئيس الحكومة، 
معتبرا أنه راوغ الجهات الرســــمية التي 
اجتمــــع بها، وأصــــدر قــــرارا أحاديا في 
مسألة دينية ضرورية لحياة التونسيين.

وقال قريسة في توضيح لـ“العرب“ إنّ 
ردّ فعله على قرار الفخفاخ كان ضدّ ”نَسْبِ 
القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة، بصفة 
فرديــــة، إلى ما خلص إليــــه الاجتماع مع 
وزارة الشــــؤون الدينيــــة ووزارة الصحة 

ودار الإفتاء وجامعة الزيتونة“. 
يذكر أن الاجتماع، الذي عقد الخميس، 
قــــد أقرّ مجموعة من الإجــــراءات الوقائية 
والتي سارعت وزارة الشؤون الدينية إلى 

توضيحها عبر صفحتها الرسمية.
وتتمثــــل الإجــــراءات المتّفــــق عليها 
فــــي عــــدم حضــــور ضعــــاف المناعة من 
ومزمنة  تنفســــيّة  بأمــــراض  المصابيــــن 
وكبار السّــــن صلاة الجماعــــة والجمعة، 
وتحديد مدة الخطبة والصلاة بـ15 دقيقة، 
بالإضافــــة إلى تــــرك مســــافات كافية بين 

صفوف المصلّين.
تصريحـــه  فـــي  قريســـة  واعتبـــر 
أن ”هـــذه الإجراءات الوقائية  لـ“العرب“ 
تعتبـــر كافيـــة، إذ لا يمكـــن منـــع صلاة 
الجماعـــة باعتبـــار أنها مـــن ضرورات 
الحيـــاة، وكان يجدر برئيـــس الحكومة 
أن يمنع الكماليـــات الحياتية كالملاهي 
الليلية والمقاهي“. وتشهد تونس موجة 
خـــوف كبيـــرة، دفعـــت المواطنين إلى 
الاقبـــال بصفة غير طبيعية على شـــراء 
الأغذيـــة وتخزينها وابتيـــاع الكمامات 

الطبية والســـائل المعقـــم لليدين ومواد 
التنظيـــف حتـــى نفد أغلبها مـــن مراكز 
البيـــع واحتكرهـــا الباعـــة وتضاعـــف 

سعرها مرات كثيرة.
وقـــال قريســـة إنه كان علـــى رئيس 
الحكومـــة دعـــوة المواطنيـــن ”إلى عدم 
الإقبال على الشـــراء، وعـــدم الخوف من 
مرض مازال مجرّد ’ظنّ‘، قد ينتشـــر في 

البلاد أكثر وقد تتمكن من مقاومته“.
لكـــنّ باحثيـــن فـــي الشـــأن الديني 
اعتبـــروا أن موقف قريســـة غيـــر مبنيّ 
علـــى أيّ اجتهـــاد ديني، مشـــددين على 
أن المســـاجد هـــي أقرب الأماكـــن لنقل 
الفايـــروس بســـبب التزاحـــم، وأنه كان 
على قريسة أن ينتبه إلى أن حفظ النفس 
مقـــدّم على ما ســـواه بما فـــي ذلك حفظ 

الدين، وفق ما تقول مقاصد الشريعة.
واستغرب هؤلاء كيف يطالب رئيس 
جامعـــة تتولـــى تخريـــج العامليـــن في 
القطـــاع الديني بعدم إغلاق المســـاجد 
إلى حين تفشّـــي الوباء، متسائلين كيف 
يمكـــن التعاطـــي مع وباء قتل عشـــرات 
الآلاف على أنه مجرد ظنّ، وأن الصلوات 

في المساجد قد تحدّ منه.
إلا أنّ رئيـــس الجامعـــة الإســـلامية 
يصرّ على أنّ انتشـــار وبـــاء كورونا في 
تونس يظلّ ”مسألة غيبية“، والمسلمون 
في  مدعوّون إلـــى اتّباع ”حســـن الظن“ 

توقع الغيب.

واشنطن تراهن على اهتزاز صورة النظام الإيراني

العقوبات وكورونا تربكان النظام الإيراني

النظام يستمر في 

التحمل إلا إذا وصل 

الوباء إلى خامنئي

بربارا سلافين
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أنقرة تغازل المشاعر الدينية لعالم إسلامي بات حذرا تجاه سياسات أردوغان العدائية

تركيا تستنجد بالسياحة {الحلال} لمواجهة أزماتها

 أنقــرة – تعيش تركيا على وقع أزمات 
كثيرة عجزت الســـلطات عن إيجاد حلول 
لهـــا، وعلى العكـــس فقد ضاعفـــت منها 
سياســـات الرئيس رجب طيب أردوغان، 
الذي جلب إلى بلاده عداوة لدى دول عدة 
في المنطقة، ما دفـــع بتركيا إلى التفكير 
في الســـياحة ”الحـــلال“ التي تلعب على 

المشاعر الدينية.
وقال عمر آقغون تكين، عضو اللجنة 
الاستشـــارية بالجمعية الدولية للسياحة 
الحـــلال إن 400 مليون مســـلم يعيشـــون 
في مناطـــق جغرافية يتراوح بعدها جواً 
عن تركيا نحو 5 ســـاعات، مؤكدا أن هذا 
الموقـــع الحيوي يكســـب تركيـــا أهمية 

وميزة جيواستراتيجية.
وفي مقابلـــة مع الأناضـــول، أوضح 
تكين أن هناك خلطا يحدث بين مفهومي 

الســـياحة الحـــلال والســـياحة الدينية، 
مبيناً أن الأخيرة تشـــمل المنسوبين إلى 

كل الأديان وتتم لأغراض دينية.
وتابـــع ”بينمـــا الســـياحة الحـــلال 
خاصة بالمسلمين وتعني قيامهم بزيارة 
الزيـــارات  أو  الســـاحلية  المنتجعـــات 
الشـــتوية، فـــي إطـــار أوامـــر الشـــريعة 
الإســـلامية ونواهيها فيما يخص الإقامة 

والطعام والشراب وما إلى ذلك“.
وذكر تكين أنه ”يمكن تطبيق السياحة 
الحلال على الســـياحة الشـــتوية وأيضا 
العلاجية، أي أنه يمكن جعل أيّ نوع من 
أنواع الســـياحة لا يتعارض مع الشريعة 

الإسلامية، بل صديقاً للمسلمين“.
وهـــوى إجمالي عدد الســـائحين في 
تركيا منذ العـــام 2006 بمقدار الثلث إلى 
أدنى مســـتوى في عشر ســـنوات متأثرا 

بمحاولة انقلاب وموجة هجمات إرهابية 
وخلاف سابق مع موسكو، ولاحقاً نتيجة 
وحملات  التركي  السياســـي  الاستهداف 
الإســـاءة لعدد من الدول العربية، إضافة 

إلى التدخل في كل من سوريا وليبيا.
ويقـــول متابعون للشـــأن التركي إن 
حكومـــة أردوغان، التـــي دفعت باقتصاد 
البلاد فـــي أزمات كثيرة بســـبب مواقف 
سياسية مزاجية تجاه الولايات المتحدة 
وأوروبـــا ودول الخليـــج العربـــي، باتت 
الآن تبحث عن حيل لاســـتقطاب ســـياح 
جدد تحت شعارات إسلامية أو استعادة 
التاريخ العثماني القديم ومحاولة تزيينه 
عن طريق مسلســـلات يتـــم فيها تبييض 
جرائم القبائل التركية وتحويل غزواتها 
ومجازرها كجهاد فيما تتم شيطنة الأمم 

والأديان الأخرى.

ويشـــير هؤلاء إلـــى أن اللعـــب على 
المشـــاعر الإسلامية لم يعد يغري خاصة 
دولا خبرت السياســـات التركية مثل دول 
الخليج، التي بات ســـيّاحها يبحثون عن 
مناطـــق أخرى غير تركيا خلال ســـنوات 
ماضيـــة كانوا ينتقلون إليها باســـتمرار 

وبأعداد كبيرة تحت تأثير المسلسلات.
ويأتـــي هـــذا الموقـــف من الســـائح 
الخليجـــي كـــردة فعـــل على سياســـات 
العـــرب،  إلـــى  الإســـاءة  فـــي  أردوغـــان 
واســـتهداف دول الخليـــج، والرهان على 

جماعات إسلامية متشددة لديها سجلات 
ســـيئة فـــي المنطقـــة وعرفـــت بالعنـــف 
واســـتعمالها  والتكفيـــر  والتفجيـــرات 

لابتزاز الحكومات وتهديد أمن المنطقة.
وتثير دعوات تكين تســـاؤلات بشأن 
توقيتها في عالم يغزوه فايروس كورونا 
ويركـــز فيـــه النـــاس على حمايـــة أمنهم 
ويميلـــون إلـــى البقاء في المنـــازل، فهل 
هي رسالة لزيارة تركيا وكأنها خالية من 
الفايروس؟ وهو أمر مناف للواقع، حيث 
تأخرت الســـلطات التركيـــة في الاعتراف 
بالواقع قبل أن تضطر للكشـــف عن أعداد 

الإصابات ولو بشكل محدود.
وســـبق لتركيا أن أطلقت رســـميا ما 
عُرف بالســـياحة الحلال، وهي منتجعات 
خاصة تتحقق فيها شروط معينة، تشمل 
إقامة فنـــادق خاصة لخدمة المســـلمين 

الملتزميـــن، بالإضافة إلـــى توفير أماكن 
سباحة خاصة للنساء، ومساجد في تلك 

المنتجعات.
كمـــا تضـــع الســـياحة الحـــلال في 
الاعتبـــار الحساســـيات الدينية بشـــكل 
لا يتعارض مع الاســـتمتاع بالشـــواطئ، 
حيـــث تخصص هـــذه المنتجعات أماكن 
مخصصـــة للســـباحة للرجـــال وأخـــرى 

مخصصة للنساء.
وتدور تساؤلات حول مدى نجاح هذه 
التجربة ودوافعها، فـــي الوقت الذي من 
المعـــروف فيه أنّ غالبية الســـياح وزوّار 
المنتجعات في تركيا، هم من الأوروبيين 
مفاهيمهـــم  بالتأكيـــد  تختلـــف  الذيـــن 
للســـياحة، فيمـــا تتزايد أعداد الســـياح 
العرب الذين يُقاطعون السياحة في تركيا 

بسبب المواقف السياسية لأنقرة.
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أمازيغيــــة  جبهــــة  فتحــــت   - الربــاط   
قنــــوات تواصل مع أحــــزاب مغربية بُغية 
الانفتــــاح علــــى العمل السياســــي تزامنا 
مع الاســــتعدادات للانتخابات التشريعية 

المرتقبة في عام 2021.
واتفق كل من حزب الحركة الشــــعبية 
(مشــــارك في الحكومــــة)، وجبهــــة العمل 
السياســــي الأمازيغي في الآونة الأخيرة، 
على تشــــكيل لجنة مشــــتركة تهــــدف إلى 
المزيد من دعم انخراط الحركة الأمازيغية 
في العمل الحزبي والسياسي في المغرب.
وتأسســــت جبهــــة العمل السياســــي 
الأمازيغي في الأشــــهر القليلــــة الماضية 
وعقدت عدة لقــــاءات لتعميق النقاش في 
أفق التفاوض مع أحزاب سياســــية قائمة 
للالتحاق بهــــا، واعتبــــرت أن ”الوقت قد 
حان لينخرط مناضلو القضية الأمازيغية 
في العمل السياســــي المؤسساتي بشكل 

مباشر“.
وأوضــــح عمر إســــري، عضــــو لجنة 
الإشــــراف داخــــل الجبهــــة، أن ”النقــــاش 
ينــــدرج فــــي إطار سلســــلة مــــن اللقاءات 
الدوريــــة التــــي برمجتهــــا جبهــــة العمل 
السياســــي الأمازيغي تنفيــــذا لمخرجات 
لقائهــــا الوطنــــي الأول“، مؤكــــدا أنــــه ”لا 
يمكــــن اســــتبعاد أي حزب مــــن الأحزاب 
التي ســــنتحاور معها، حسب ما ستسفر 
عنــــه اللقاءات القادمــــة، وبالتالي فجميع 

الاحتمالات واردة في الوقت الراهن“.
وأفاد بيان لحزب الحركة الشعبية بأن 
اللقاء الذي احتضنه مقر الحركة الشعبية 
بالرباط عرف نقاشا موسعا وصريحا من 
كلا الطرفين واستحضر المناخ السياسي 
العام الذي تمر به البلاد ووضعية الحركة 
الأمازيغية على وجــــه الخصوص، وكذلك 
العلاقــــات التاريخية التــــي تجمع الحركة 

الأمازيغية،  الحركــــة  بمكونات  الشــــعبية 
مــــع ما طبــــع هذا المســــار مــــن تقاطعات 

وتفاعلات.
وعبرت الحركة الشــــعبية عن تثمينها 
والمجهودات  النوعيــــة  المبــــادرة  لهــــذه 
المبذولــــة لبلورة ســــبل تفعيــــل الحضور 
السياســــي للحركة الأمازيغية في المشهد 

السياسي والمؤسساتي الوطني.
الحركــــة  تقــــارب  مراقبــــون  وربــــط 
الأمازيغية مع أحــــزاب بعينها بالمواقف 
الداعمــــة لســــن قانــــون الأمازيغيــــة فــــي 

المغرب.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
أن  السياســــية، فــــي تصريح لـ”العــــرب“ 
”التردد في عمليــــة تنزيل اللغة الأمازيغية 
كواقــــع عملي داخــــل مؤسســــات الدولة، 
بسبب عدم إصدار القانونين التنظيميين 
الخاصيــــن بهــــا، باعتبارها لغة رســــمية 

ثانية بموجب الدستور، 
من بين أسباب الاتفاق 

بين الحركة الشعبية 
والجبهة“. وقال لزرق 

”الحركة الشعبية 
تريد اللعب بورقة 

الأمازيغية، ما يعني 
أن التنسيق بين 
الطرفين سيكون 

لصالح الحركة 
الشعبية 

الدين  محيي  وانتخابيا“.وكشف  سياسيا 
حجــــاج، عضو جبهــــة العمل السياســــي 
الأمازيغــــي، أن ”الأحزاب الأقرب إلينا هي 
تلــــك التــــي أبانت عن جديتها فــــي الدفاع 
عــــن الأمازيغية مــــن داخل المؤسســــات، 
خصوصا خلال محاولة العدالة والتنمية 
تمرير قوانيــــن تراجعية بهذا الخصوص 

كالقانون التنظيمي للأمازيغية“.
وعلــــى الرغــــم مــــن تحــــرك الجبهــــة 
الأمازيغية لتوســــيع انخراطها في الحياة 
السياسية، إلا أن ناشطين يقللون من هذه 

الجهود ويقولون إن ”مآلها الفشل“.
وأقــــر الناشــــط الأمازيغــــي مصطفى 
أومــــوش بأنــــه ”لا يمكــــن أن يكــــون هذا 
الاختيــــار محــــط إجمــــاع عنــــد الحركــــة 
الأمازيغيــــة نظرا لتبايــــن التصورات من 
حيث كيفيــــة تصريــــف الفعــــل النضالي 

الأمازيغي“.
ودشــــن المغــــرب مســــارا للمصالحة 
مــــع الأمازيغية باعتبارهــــا مكونا للهوية 
الوطنيــــة منــــذ ســــنة 2001 بتأســــيس 
المعهــــد الملكي للثقافــــة الأمازيغية، 
لكن الحركــــة الأمازيغية ظلت تطالب 
بترســــيمها فــــي الدســــتور لضمــــان 
تعميمها علــــى المــــدارس والمرافق 

العمومية والإعلام.
ويمنع القانون المغربي 
تأسيس حزب سياسي على 
أساس لغوي وعرقي 
وديني، حيث 
تشير المادة 
الرابعة 
من قانون 
الأحزاب 
السياسية 
إلى أنه 
”يعتبر 
باطلا 

لحــــزب  تأســــيس  كل  المفعــــول  وعديــــم 
سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي 
أو عرقــــي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة 
على كل أساس تمييزي أو مخالف لحقوق 

الإنسان“.
ومع مــــا تعرفه الســــاحة السياســــية 
في المغــــرب حاليا مــــن ديناميــــة حزبية 
الانتخابيــــة  للاســــتحقاقات  اســــتعدادا 
المقبلة، وسّــــعت جبهة العمل السياســــي 

الأمازيغي مشاوراتها مع الأحزاب.
وكان محمــــد نبيــــل بنعبدالله، الأمين 
العــــام لحــــزب التقــــدم والاشــــتراكية، قد 
اســــتقبل في بداية مــــارس الجاري بالمقر 
الوطنــــي للحزب، أعضاء لجنة الإشــــراف 

على جبهة العمل السياسي الأمازيغي.
ضمن  الانخــــراط  خيــــار  وبخصوص 
أحزاب سياســــية، يؤكد الحســــين إبليح، 
عضو جبهة العمل السياســــي الأمازيغي، 
أنه ”ليــــس خيارنا البتة، بل الأجدر القول 
إن الأحــــزاب في أمس الحاجة إلى الحركة 
الأمازيغيــــة التــــي تعانــــي مــــن احتباس 
أيديولوجــــي وشــــرعي لــــن تجــــده إلا في 

الأمازيغية كبديل لأفقها“.
وبشــــأن أهدافهــــا، أوضحــــت الجبهة 
أنها ”تسعى إلى توسيع فضاءات النقاش 
العــــام حــــول حتمية الحســــم في ســــؤال 
المشــــاركة السياسية المباشــــرة للحركة 
الأمازيغيــــة، أو التحــــول إلــــى الانخراط 
فــــي العمــــل السياســــي المباشــــر بآفاقه 
التنظيمية والمؤسساتية، والغاية الكبرى 
هي ضمان وتيرة قويــــة للعمل الأمازيغي 

داخل المؤسسات“.
ومن المتوقع أن تعقد الجبهة لقاء مع 
حــــزب الأصالة والمعاصــــرة بعد انتخاب 
أعضاء مكتبه السياســــي، كمــــا ينتظر أن 
يكــــون هناك لقــــاء ثان مع حــــزب التجمع 
الوطني للأحــــرار، بعدما انعقــــد اجتماع 

تمهيدي في وقت سابق.

 القاهــرة - تمثل الزيـــارة التي بدأها 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
نائـــب رئيس مجلس الســـيادة، للقاهرة، 
خطـــوة  أول  يوميـــن،  ولمـــدة  الســـبت، 
تعكس نتائج الزيارة التي قام بها اللواء 
عبـــاس كامل رئيـــس جهـــاز المخابرات 
المصـــري للخرطوم الأســـبوع الماضي، 
وقدم خلالها معلومـــات حول تمركز عدد 
من الشـــخصيات المتشددة في السودان، 

وعدم استبعاد قيامها بأنشطة إرهابية.
وبدأت العلاقات بين البلدين تشـــهد 
دفئا جديدا، قاعدته الرئيســـية التعاون 
المشترك لمواجهة المخاطر التي يمثلها 
تنظيـــم الإخـــوان فـــي الســـودان، عقب 
محاولـــة الاغتيال الفاشـــلة التي تعرض 
لهـــا عبداللـــه حمدوك رئيـــس الحكومة، 
الاثنين الماضي، وأشـــارت فيها أصابع 
الاتهـــام إلى ضلوع عناصـــر تنتمي إلى 
نظـــام الرئيـــس المخلـــوع عمر حســـن 

البشير.

وشـــهدت العلاقـــات بيـــن القاهـــرة 
والخرطـــوم برودا سياســـيا بعد انحياز 
الســـودان إلى موقف إثيوبيـــا في أزمة 
مفاوضات سد النهضة، وحدوث تراشق 
عبـــر بيانـــات متبادلـــة بينهما بســـبب 
صدور قـــرار من جامعة الـــدول العربية 
يؤيـــد موقف مصر، وســـجل الســـودان 

اعتراضه رسميا عليه.
وجـــاءت زيـــارة حميدتي فـــي إطار 
الحـــوار الصريح الذي تتبنـــاه القاهرة 
في علاقتها مع الخرطوم بشـــأن الموقف 
مـــن ســـد النهضـــة، ورغبتها فـــي إنهاء 
التصعيد الدبلوماسي الذي أعقب موقف 
السودان في الجامعة العربية، والتأكيد 
علـــى تقديـــم الدعـــم الكامـــل له وســـط 

الظروف الصعبة والمربكة التي يمر بها 
على المستوى الداخلي.

وأكـــدت مصر أكثر مـــن مرة حرصها 
على دعم السلطة الانتقالية في السودان، 
ومســـاعدتها في التغلـــب على التحديات 
التـــي تواجهها، وهو ما ظهر في شـــكل 
زيارات متبادلة واتصالات بين مسؤولين 

رفيعي المستوى في البلدين.
وكشفت مصادر مصرية لـ”العرب“، أن 
”زيارة حميدتي تؤســــس لتعاون مشترك 
فــــي ملف مكافحة الإرهاب الذي ظل معلقا 
الأشــــهر الماضية، حتى جــــاءت محاولة 
اغتيال حمدوك الفاشلة لتحركه في اتجاه 
زيادة وتيرة التنسيق، بناء على معلومات 
موثقة تلقتها الخرطــــوم، أفادت بالقبض 
علــــى عناصــــر مصريــــة متطرفــــة متهمة 

بالضلوع في هذه المحاولة“.
وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا، أن ملف 
العناصر المتشــــددة في السودان قديم – 
جديد، سوف يشهد تعاونا كبيرا، لأن لدى 
القاهرة بيانات تتضمن أسماء الكثير من 
القيادات المقيمة في الخرطوم، مارســــت 
أو شــــاركت في أعمــــال إرهابيــــة بمصر 
وغير مســــتبعد أن تتحرك في الســــودان 
وتمهيــــد  الانتقاليــــة،  الســــلطة  لإربــــاك 
الطريق لاســــتعادة زمام الأمور من جانب 
فلول البشــــير الذين يعملون بالتنســــيق 
مع الحركة الإســــلامية، وفــــي القلب منها 

جماعة الإخوان.
وأشــــار المحلل السياســــي المصري 
هاني رســــلان إلى أن ”القاهرة تحاول أن 
تُجمــــع الخيوط في ملفات عــــدة للتعاون 
مع الخرطوم، بما يضمــــن إحداث تقارب 
سياســــي مناســــب، يزيــــل الكثيــــر مــــن 
الالتباسات التي عكرت صفو العلاقة بعد 

رحيل نظام الرئيس البشير“.
أن ”القاهرة قدمت  وأضاف لـ”العرب“ 
دعما معلوماتيا بشــــأن الخلايا الإرهابية 
التي نشــــطت في الســــودان مؤخرا وتلك 
التابعة  التي لديها علاقة بخلايا ’حســــم‘ 
لتنظيم الإخوان فــــي مصر، وكان يؤويها 
نظــــام البشــــير، بجانب عــــرض القاهرة 
تقديم مســــاعدات تسهم في الوصول إلى 
جذور العناصــــر المتورطة فــــي محاولة 

اغتيال حمدوك“.

وربط متابعـــون بين الزخـــم الأمني 
والدبلوماســـي الحاصـــل فـــي شـــرايين 
الدولتين، وبيـــن إعلان الخرطوم توقيف 
عناصـــر تعمل ضمن خلية إرهابية تابعة 
لتنظيم الإخوان في أثناء تحضير عبوات 
ناســـفة في أحد المنازل بضاحية الحاج 
يوســـف شـــرق العاصمـــة، تكونـــت من 
مصريين وسوريين وأتراك وسودانيين.

وكشـــفت مصادر أمنية سودانية أنه 
تـــم إلقاء القبض علـــى 8 مصريين بينهم 
خبيـــر في صناعـــة المتفجـــرات، وكانت 
خطـــة الخليـــة تنفيـــذ اغتيـــالات لبعض 

المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية.
وتريـــد القاهـــرة تطويـــر العلاقـــات 
اعتمادا على قواســـم مشتركة، وتوظيف 
ملف الإرهـــاب لإقناع الخرطـــوم بتعديل 
موقفهـــا في ملف ســـد النهضة من الميل 
ناحية إثيوبيا إلـــى تبني رؤية متوازنة، 
وتثمين النتائج التي تـــم التوصل إليها 
فـــي مفاوضـــات واشـــنطن بيـــن الدول 

الثلاث.
ويقابـــل هـــذا النـــوع مـــن الصفقات 
بحساســـية مفرطة لدى دوائر ســـودانية 
تعتبر أن القاهرة تســـتغل الأجواء التي 
تعيشـــها البـــلاد لتنفيـــذ أجندتها، وهي 
محـــل شـــكوك على الـــدوام مـــن قبل فئة 
كبيـــرة مـــن القـــوى السياســـية تدفعها 
هواجس متراكمـــة غير مبررة نحو تبني 

مواقف مناهضة لمصر.
وذهب المحلل السياســـي السوداني 
عبدالمنعـــم أبوإدريس إلـــى التأكيد على 
أن دعـــوة القاهـــرة لحميدتي تســـتهدف 
التنسيق السياسي بين البلدين للتعامل 
مع أزمـــة ســـد النهضة، وهو أمـــر قد لا 
يكون له تأثير يذكر على موقف السودان 
النهائي، والذي يتعامـــل مع القضية من 
ناحيـــة فنية وليـــس سياســـية، كما هو 
الحال بالنســـبة إلى القاهرة، والخرطوم 
مازالت تصر علـــى أن العودة إلى طاولة 
المفاوضـــات الثلاثيـــة مـــرة أخرى هي 

السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة.
وتوقع في تصريح لـ”العرب“ أن تقدّم 
القاهرة المزيد من الدعم للســـودان خلال 
الفتـــرة المقبلة، لأن الدولتيـــن تتطلعان 
إلى نشر قوات مشتركة على طول الحدود 
البرية الممتدة بينهما للتعامل مع أخطار 
الإرهاب العابر للحدود وتهريب الســـلاح 
والمخـــدرات، ويجـــد الســـودان الفرصة 
مواتيـــة الآن للدخول فـــي مرحلة متقدمة 

من التنسيق الأمني مع القاهرة.
وقال متابعـــون إن الرؤية المتباعدة 
بيـــن القاهرة والخرطوم بشـــأن الموقف 

مـــن تيـــارات الإســـلام السياســـي كفيلة 
فالسودان  المتوقعة،  التفاهمات  بتفشيل 
يفـــرق بين القـــوى المختلفـــة داخل هذا 
التيـــار، وعلـــى اســـتعداد للتعامـــل مع 
المعتدليـــن فيـــه، بينمـــا لا تفـــرق رؤية 

مصـــر بيـــن معتدلين ومتطرفيـــن، فالكل 
في الهم ســـواء، والمخاطـــر التي يمثلها 
الإسلاميون بأطيافهم واحدة في البلدين.

وشـــدد هؤلاء على خطورة ما يمتلكه 
الإسلاميون من أدوات مهمة تعمل بنشاط 

في مؤسســـات الدولة العميقة، بما فيها 
الجيـــش والشـــرطة، بما يفرمـــل بعض 
التحـــركات الراميـــة إلى إزالـــة التمكين 
تماما من الســـودان، وهي خطوة تحتاج 

إلى وقت وإرادة قوية لتكون مجدية.

 الربــاط - قرر المغرب منع التجمعات 
التي يشــــارك فيها أكثر من 50 شــــخصا 
وإلغــــاء جميــــع التظاهــــرات الرياضية 
والثقافيــــة حتــــى إشــــعار آخر بســــبب 
فايــــروس كورونــــا، بينمــــا ارتفــــع عدد 
المصابين الســــبت إلى 17 بعد تسجيل 

9 حالات جديدة.
وقال بيان لوزارة الداخلية، السبت، 
إن هــــذا القــــرار يدخل ضمــــن إجراءات 
”احترازية لمواجهة الوضع الاستثنائي 
المتعلق بخطر تفشــــي فايروس كورونا 

المستجد“.
ويأتــــي غــــداة قــــرارات ســــريعة في 
اليوميــــن الأخيريــــن للتصدي لانتشــــار 
الفايروس، شملت تعليق الدراسة ابتداء 
من الاثنين حتى إشــــعار آخــــر، وتعليق 
رحلات المسافرين جوا وبحرا من وإلى 
إســــبانيا والجزائــــر وفرنســــا وألمانيا 

وهولندا وبلجيكا والبرتغال.
وأعلنــــت وزارة الصحــــة، الســــبت، 
جديــــدة  إصابــــات  تســــع  تســــجيل 
بالفايــــروس في مدن مختلفة، ثمان منها 
لمغاربــــة وفدوا من إســــبانيا وفرنســــا 

وإيطاليا بين 24 فبراير و12 مارس.
وهــــذه أكبــــر حصيلة إصابــــات يتم 
إعلانهــــا دفعة واحدة فــــي المغرب حتى 
الآن. وأوضحــــت الوزارة أن حالة جميع 
المصابيــــن ”مســــتقرة ولا تدعــــو إلــــى 

القلق“.
وكانت الــــوزارة قد أفــــادت الجمعة 
بشفاء أول شــــخص تم تسجيل إصابته 

بمصابــــة  أودى  بينمــــا  بالفايــــروس، 
واحدة. وكانــــت غالبية تلــــك الإصابات 
لمغاربــــة وفــــدوا من بلــــدان أوروبية أو 

لسياح فرنسيين.
المســــافرين  تنقلات  تعليــــق  وأربك 
حركة ســــياح أوروبيين وجدوا أنفسهم 
عالقين فــــي المطارات المغربية، أو على 
الحــــدود البريــــة الوحيدة بيــــن أفريقيا 
وأوروبا بجيبي ســــبتة ومليلية شــــمال 

المغرب.

الفرنســــية  الخارجية  وزيــــر  وأعلن 
جان إيــــف لودريان على تويتر الســــبت 
الترخيص لفرنســــيين بمغادرة المغرب 
على متن رحــــلات جويــــة، موضحا أنه 
تواصل حول الموضــــوع عدة مرات مع 

نظيره المغربي ناصر بوريطة.
 “19  – ”كوفيــــد  فايــــروس  وأودى 
حتــــى صبــــاح الســــبت بما لا يقــــلّ عن 
5402 شــــخص في العالم منذ ظهوره في 
ديســــمبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها 

وكالة فرانس برس.

المغرب يمنع التجمعات 
والتظاهرات بسبب كورونا

خطر الإخوان يقرّب توجهات السودان من مصر
حميدتي في القاهرة لبحث التعاون على مواجهة الإرهاب والتنسيق بشأن سد النهضة

ــــــق محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي“، النائب الأول لرئيس  وصل الفري
مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إلى القاهرة السبت، في زيارة يبحث 
ــــــف التعاون بين البلدين وآخر تطــــــورات القضايا ذات الاهتمام  خلالها مل
المشــــــترك خاصة في المجال الأمني، والمزيد من التنسيق لمواجهة الإرهاب 

في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

تحديات مشتركة

محمد ماموني العلوي

زيارة حميدتي تؤسس 
لتعاون مشترك في ملف 
الإرهاب الذي ظل معلقا، 
حتى جاءت محاولة اغتيال 
حمدوك الفاشلة لتحركه
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جبهة أمازيغية تفتح قنوات تواصل مع أحزاب مغربية

وزارة الصحة المغربية 
تعلن عن تسجيل تسع 

إصابات جديدة بالفايروس، 
ثمان منها لمغاربة وفدوا 

من إسبانيا

قد وقت ا أن رت واعتب
ضلو القضية الأمازيغية
ســــي المؤسساتي بشكل

ر إســــري، عضــــو لجنة
 الجبهــــة، أن ”النقــــاش
سلســــلة مــــن اللقاءات ر
رمجتهــــا جبهــــة العمل
يغي تنفيــــذا لمخرجات
”لا ”، مؤكــــدا أنــــه الأول“
 أي حزب مــــن الأحزاب
معها، حسب ما ستسفر
ادمــــة، وبالتالي فجميع

 في الووقت الراهن“.
أبأن زب الحركة الشعبية 
ضنه مقر الحركة الشعبية
شا موسعا وصريحا من
تحضر المناخ السياسي
البلاد ووضعية الحركة
جــــه الخصوص، وكذلك
خية التــــي تجمع الحركة

مي رس ره تب ب ، به ن صي خ ا
ثانية بموجب الدستور،
من بين أسباب الاتفاق 

بين الحركة الشعبية 
وقال لزرق والجبهة“.
”الحركة الشعبية

تريد اللعب بورقة 
الأمازيغية، ما يعني

بين  أن التنسيق
الطرفين سيكون 

لصالح الحركة 
الشعبية 

ي زي الأم
ودشــــن المغــــرب مســــارا للمصالحة
مــــع الأمازيغية باعتبارهــــا مكونا للهوية
الوطنيــــة منــــذ ســــنة 2001 بتأســــيس
المعهــــد الملكي للثقافــــة الأمازيغية،
لكن الحركــــة الأمازيغية ظلت تطالب
بترســــيمها فــــي الدســــتور لضمــــان
تعميمها علــــى المــــدارس والمرافق

العمومية والإعلام.
ويمنع القانون المغربي
تأسيس حزب سياسي على
أساس لغوي وعرقي
وديني، حيث
تشير المادة
الرابعة
من قانون
الأحزاب
السياسية
إلى أنه
”يعتبر
باطلا



 الريــاض - أقرت الســـعودية حزمة من 
القرارات، شـــأنها في ذلك شـــأن العديد 
من دول العالم، بهدف كبح انتشـــار وباء 
كورونا المســـتجد الذي أصبحت أوروبا 
بؤرة رئيســـية له واجتـــاح دولا مجاورة 

للمملكة.
وأعلنـــت الرياض الســـبت عن تعليق 
كافة الرحلات الجوية الدولية لأسبوعين 
اعتبـــارا مـــن الأحـــد، للحد من انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد الذي صنفته 

منظمة الصحة العالمية جائحةً.
 وقالت وكالة الأنباء الســـعودية نقلا 
عن مصدر مســـؤول فـــي وزارة الداخلية 
”قررت حكومة المملكـــة تعليق الرحلات 
الجويـــة الدوليـــة للمســـافرين إلا فـــي 

الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين“.
ويبدأ تعليق الرحـــلات الدولية اليوم 

الأحد 15 مارس.
وبحســـب الوكالة فإنه ”سيتم اعتبار 
ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين 

والمقيميـــن الذين لم يتمكنوا من العودة 
بســـبب تعليق الرحـــلات، أو تم تطبيق 
الحجـــر الصحـــي عليهم بعـــد عودتهم 
إلى المملكة ســـواء كان ذلـــك في مقرات 
مخصصة مـــن وزارة الصحة أو وجهوا 

منها بعزل أنفسهم في منازلهم“.
ويأتـــي قرار المملكة بعد أن ســـجلت 
حتى الآن 86 إصابة بالفايروس، بحسب 

وزارة الصحة.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن مـــن 
بيـــن الحـــالات الــــ24، توجـــد 14 حالـــة 
مـــن الجنســـية المصرية، وحالـــة لمقيم 
واحد من الجنســـية البنغلاديشية، وهم 
موجودون في الحجـــر الصحي في مكة 
المكرمـــة، كانـــوا من مخالطـــي حالة تم 

الإعلان عنها سابقاً.
وذكَـــرت أنه بإضافة الحالات الجديدة 
يصبـــح العـــدد الإجمالـــي للإصابات 86 
حالـــة، تعافت منها حالـــة واحدة، وبقية 
الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، 

حيث يجـــري تقديم الرعاية الصحية لها 
وفق الإجراءات المعتمدة.

وعلّقـــت المملكة في وقت ســـابق أداء 
العمرة خشـــية وصول فايـــروس كورونا 
المســـتجد إلى المســـجد الحرام في مكة 
المكرمة والمســـجد النبـــوي في المدينة 
المنورة، ومنعت الدخـــول والخروج من 

محافظة القطيف شرق المملكة.
كمـــا علقـــت الهيئة العامـــة للإحصاء 
مرحلـــة العد الفعلـــي لمشـــروع التعداد 
العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 

2020 حتى إشعار آخر بسبب كورونا.
وبالتوازي مع هذه القرارات تســـتعد 
الســـعودية أيضـــا لإقرار حزمـــة جديدة 
تتعلق بالسعوديين القادمين من الخارج.

وأشـــار مصدر في وزارة الداخلية إلى 
أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن 
الإجـــراءات الصحيـــة للفحـــص والعزل 
وفقـــاً للخطة الوقائيـــة المعتمدة لجميع 

الوافدين على المملكة.

الصحـــة،  وزارة  أن  المصـــدر  وأكـــد 
بالتعـــاون مـــع وزارة الداخليـــة وهيئة 
الطيران المدني والجهـــات الأخرى ذات 
العلاقة، ســـتقوم بترتيب إجراءات قدوم 
مـــن يرغب في العـــودة مـــن المواطنين، 

حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك.
وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات 
تأتـــي انطلاقًا من الحـــرص على حماية 
وضمان  والمقيميـــن  المواطنين  صحـــة 
ســـلامتهم، وبنـــاءً علـــى إعـــلان منظمة 
الصحة العالمية وبـــاء فايروس كورونا 
جائحـــة عالميـــة، حيـــث ظهـــرت عدوى 

الفايروس في 117 دولة حتى الآن.
وفي غضون ذلك تواصـــل دول العالم 
إغـــلاق الحـــدود وفـــرض قيـــود صارمة 
على الدخـــول وإجراءات الحجر الصحي 
وتقييـــد التجمعـــات الكبـــرى فـــي إطار 
الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فايروس 
كورونـــا المســـتجد الذي حصـــد أرواح 

الآلاف من الأشخاص حتى الآن.

ككل الاتفاقات السابقة بين موسكو 
وأنقرة حول سوريا، يبدو اتفاق 

موسكو الأخير هشّاً. ورغم الأجواء 
المشحونة بين الرئيسين قبيل عقده، 
ورغبة كل منهما في استعراض قوّته 
على الآخر، إلا أن الجانبين لا يرغبان 

في خرقه حالياً.
تم توقيع الاتفاق في 5 مارس، 

والتزم الطرفان إلى حد كبير بوقف 
إطلاق النار، وفُتِح الطريق الدولي 

دمشق – حلب، تحت إشراف روسيا؛ 
لكنّ شيطان الخلافات يكمن في تفاصيل 

فتح الطريق الدولي الثاني اللاذقية – 
حلب، والذي يقع جزء كبير منه تحت 

سيطرة فصائل المعارضة، وتسيير 
دوريات متزامنة، تركية على شماله، 
وروسية على جنوبه؛ وهذا يجب أن 

يتحقق خلال مهلة تنتهي الأحد.
تعقد اجتماعات متواصلة لخبراء 

عسكريين وأمنيين أتراك وروس في 
أنقرة، للتباحث حول آليات تطبيق 

بنود الاتفاق؛ ما أنجز هو فتح معابر 
للنازحين كي يتمكنوا من العودة، فيما 

يجري التفاوض على مُطالبة تركية 
بتأمين عودة آمنة لهم، مختلفة عما 

حصل في مناطق المصالحات في 
الغوطة الشرقية ودرعا، حيث تعرضوا 

للانتهاكات من قبل النظام؛ وهناك 
سعي لأن تشمل العودة حدود مناطق 

اتفاق سوتشي 2018، والتي سيطر 
عليها النظام مؤخراً، في ريف إدلب 

الجنوبي وريف حماه الشمالي وريف 
حلب الغربي.

ويلفّ الغموض مصير نقاط 
المراقبة التركية، المحاصرة من قبل 

النظام، وترفض أنقرة الانسحاب منها.
وترفض أنقرة أيضاً انسحاب 

فصائل المعارضة من جانبي الطريق 
أم – 4، أي أن تكون المنطقة خالية من 
السلاح، حتى لا تعزل جنوب الطريق 

عن شماله، ويسهل على النظام قضمه؛ 
وهي مناطق لا تزال تحت سيطرة 

المعارضة وعجز النظام عن اختراقها.
وكانت المراحل الأخيرة من اتفاق 
سوتشي 2018 تتضمن فتح الطريق مع 
دورٍ لفصائل المعارضة التابعة لتركيا 

فيه. النظام بدأ بإزالة السواتر الترابية 
على الطريق في مناطق سيطرته في 
اللاذقية حتى منطقة حور عين، فيما 
لم يتوصل الطرفان إلى تأمين دخول 

ورشاته وجهازه الفني إلى الجزء 
الواقع تحت سيطرة المعارضة، خاصة 
أن الطريق يمر في مناطق جبلية وعرة، 

ويحتاج إلى صيانة وتعزيل القنوات 
المطرية. يسعى النظام وروسيا 

للسيطرة على المدن الرئيسية الواقعة 
في الـ6 كيلومترات المخصصة لتسيير 

الدوريات الروسية جنوب الطريق، 
وخاصة أريحا وجسر الشغور، إضافة 

إلى قرى أورم الجوز ومحمبل، ما يعني 
رغبته في تسهيل السيطرة على مناطق 

سهل الغاب الشمالي الغربي جنوب 
الطريق.

الخلاف الأكبر حول منطقة الكبانة 
في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، 
والتي خسر فيها النظام الكثير من 

مقاتليه دون أن يتمكن من تحقيق تقدم 
فيها، كونها منطقة جبلية مرتفعة في 
جبل الأكراد، وفيها تلال إستراتيجية 

تشرف على جسر الشغور وسهل الغاب 
وبداما والناجية والجانودية وصولاً 

إلى جبل الزاوية، والسيطرة عليها 
ا، ما  تعني رصد كامل المنطقة ناريًّ

يسهّل السيطرة عليها.
ترى موسكو الاتفاق مؤقتاً، وتريد 
من تفاصيله أن تسهّل عليها السيطرة 
لاحقاً على بقية المناطق، فهي تريد كل 

سوريا، ومثلها النظام، الذي يصرح 

بقبول الاتفاق، لكن إعلامه يقول إنه 
استراحة لمواصلة عمليات التهجير 

واستعادة السيطرة على مناطق 
المعارضة المتبقية، والتفرغ لترتيب 

وضع شرق الفرات.
وفي بنود الاتفاق ما يسمح 
لموسكو بنقضه، وهو ما يتعلق 
بمواصلة محاربة الإرهاب؛ تقول 

موسكو إنها قلقة بشأن تواجد مسلحي 
الحزب الإسلامي التركستاني وأجناد 

القوقاز إضافة إلى جبهة النصرة، 
وبالتالي من الممكن أن تصعّد مجدداً، 
بحجة محاربة الإرهاب، للضغط على 

تركيا حول التفاصيل المختلف عليها 
في بقية بنود الاتفاق.

وفي الوقت نفسه، تحتفظ أنقرة 
برصيد قدرتها على التصعيد أيضاً، 
وعبر دخول جيشها المعركة، وهي 

ما زالت تحشد في مناطق سيطرتها 
استعداداً لخرق روسي متوقع.

الأجواء بين الطرفين مشحونة 
للغاية، رغم تصريحات التطمين التي 

يطلقانها حول الالتزام بالاتفاق.
فالإعلام الروسي يصعّد من لهجته 
تجاه أنقرة مؤخراً، خاصة بعد زيارة 
أردوغان للعاصمة الأوكرانية كييف، 

وإعلانِه رفضَه ضمَّ روسيا لشبه جزيرة 
القرم، وعن رغبته في تطوير العلاقات 

السياسية والاقتصادية، ورفع حجم 
التبادل التجاري بين البلدين من 4.8 
مليار دولار عام 2019 إلى 10 مليارات 

دولار.

هناك دعوات أوكرانية إلى استخدام 
طائرات البيرقدار التركية، التي أبلت 

بلاء حسناً في اصطياد تجمعات 
مقاتلي النظام في إدلب دون أن تتمكّن 
منها الدفاعات الجوية التابعة للنظام 
وروسيا، وإلى التعاون مع أنقرة على 

تطوير هذه الطائرات.
وأردوغان يستفزّ بوتين بدخوله 

ملفات أوكرانيا وليبيا، فهمّه في سوريا 
بات حماية أمنه القومي من الخطر 

الكردي، فهو مستَفَزٌّ بدوره من تقارب 
قوات سوريا الديمقراطية مع النظام 

السوري، برعاية مصرية، ودعم سعودي 
إماراتي، ويريد خلق بلبلة بين هذه 

الأطراف، بعرضٍ قدّمه لبوتين، حول 
استغلال النفط السوري شرق الفرات، 

بدلاً من تركه بيد الوحدات الكردية؛ 
وهو عرض غير منطقي، حيث تسيطر 
الولايات المتحدة والوحدات الكردية 

التي تحميها على حقول النفط والغاز، 
أما روسيا فترغب في أن تعود تلك 

الموارد إلى سيطرة الدولة السورية، 
لتتمكن من جني عوائد بيعها عبر 

الاستثمارات المختلفة التي عقدتها مع 
حكومة النظام.

وتضاف إلى أوراق أردوغان تلك 
ورقة تهديد أوروبا باللاجئين، والتي 

قام بخطوتها الأولى، وهذا مترافق 
مع لقاءات مستمرة مع مسؤولي دول 
في حلف الناتو، ومنهم الأميركيون، 

لتشكيل ضغوط على موسكو في 
سوريا، والتي قد تقبل بعودة النازحين 

إلى مناطقهم في إدلب ومنع النظام 
من الانتقام منهم، لقطع طريق التقارب 

التركي مع أوروبا.

قصف معسكر التاجي يتسبب في إصابة جنديين عراقيين

 بغداد - تتســــارع الأحداث في العراق 
بعــــد تعــــرّض معســــكرات تــــؤوي جنودا 
أجانــــب وأميركييــــن للقصــــف ما يؤشّــــر 
على إمكانيــــة توجيه الولايــــات المتحدة 
وحلفائها ضربات لميليشــــيات محسوبة 

على إيران على غرار الحشد الشعبي.
وتعرّض السبت معسكر التاجي الذي 
يســــتضيف قوات أجنبية شمال العاصمة 
العراقية، إلى هجوم صاروخي جديد، بعد 
هجوم مماثل الأربعاء الماضي، تسبب في 

مقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني.
وبخلاف هجــــوم الأربعاء، فإن هجوم 
الســــبت قد تعرض فيه جنديــــان عراقيان 

لإصابات، وفقا لحصيلة رسمية أولية.
وتســــبب هجــــوم الأربعاء فــــي إطلاق 
عمليــــة انتقامية شــــاركت فيهــــا الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا، تضمنــــت هجمات 
صاروخية على مقار الميليشيات العراقية 
التابعــــة لإيــــران فــــي العــــراق وســــوريا، 

وخلفت نحو 30 قتيلا وجريحا.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه وبالرغــــم مــــن 
”اســــتفزازات“ الميليشيات إلا أن الولايات 
المتحــــدة لا تريــــد الانزلاق إلــــى مواجهة 
المواجهــــة  نطــــاق  توســــيع  أو  شــــاملة 
مــــع وكلاء إيــــران. وقالت مصــــادر أمنية 
الســــبت إن مجموعة مجهولة أطلقت بين 
عشــــرة و15 صاروخا على معسكر التاجي 

العراقي، شمال بغداد.
ويستضيف هذا المعســــكر قوات من 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا في إطار 

التحالــــف الدولي لمحاربــــة تنظيم الدولة 
الإسلامية الإرهابي.

وعلى غرار العمليات المماثلة سابقا، 
لم تعلن أي ميليشــــيا عراقية مسؤوليتها 
عــــن عمليــــة الســــبت، لكن بعضهــــا بارك 
الهجــــوم الجديد علــــى التاجي، على غرار 
حركــــة عصائب أهل الحــــق بزعامة قيس 

الخزعلي.

وقــــال النائب عــــن كتلــــة ”صادقون“، 
أحمــــد  للعصائــــب،  السياســــية  الــــذراع 
الكناني في تصريحــــات صحافية ”نحيّي 
ونبارك الضربات ضــــد القوات الأميركية 

في العراق“.
وتبــــدو صــــورة التوقعات بشــــأن رد 
الفعــــل الأميركــــي، غيــــر واضحــــة، لكــــنّ 
مراقبين يــــرون أن الولايات المتحدة ربما 
لن تجد نفسها مضطرة للرد على الهجوم 
الجديد ضد قاعدة تســــتضيف قواتها في 
العراق، ما دام لم يوقع قتلى أجانب أو من 

صفوف قواتها.
وفي وقت لاحق، قالت القوات العراقية 
إنهــــا عثرت على ”مكان إطــــلاق صواريخ 
الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي 

شــــمال العاصمة بغــــداد“، موضحة أنها 
”وجدت سبعة منصات إطلاق داخل مرآب 
فــــي منطقــــة أبوعظام، كما ألقــــت القبض 
على صاحب المرآب والعاملين فيه، فضلا 
عــــن إلقاء القبــــض على جميع منتســــبي 
نقطــــة التفتيش القريبة منــــه التابعة إلى 
قيادة شرطة بغداد وإحالتهم جميعا على 

التحقيق“.
وقــــدرت مصــــادر أمنية حجــــم هجوم 
الســــبت بأنه كبير، مشــــيرة إلى أنه ربما 
يدعم التســــريبات التي تقول إن الهجمات 
الميليشــــيات  مقــــرات  علــــى  الأميركيــــة 
العراقيــــة ربما خلفت خســــائر فادحة في 

صفوفها.
الهجمــــات  إن  المصــــادر  وتقــــول 
الأميركيــــة الأخيرة، ركزت علــــى القدرات 
العســــكرية للجماعات الشيعية المسلحة 
الموالية لإيران، ولم تستهدف شخصيات 

محددة.
ووفقا لمصــــادر على صلــــة بالجيش 
الأميركــــي فــــي العــــراق فــــإن الضربــــات 
التــــي اســــتهدفت مواقــــع معزولــــة فــــي 
شــــمال محافظــــة بابــــل العراقية، وســــط 
البلاد، قضت على جــــزء كبير من مخزون 
الصواريخ الذي تســــلمته ميليشيا كتائب 

حزب الله العراقي، من إيران.
الصواريــــخ  إن  المصــــادر  وتقــــول 
الأميركيــــة والبريطانية اســــتهدفت غرف 
قيــــادة وإدارة وعمليات ومخازن أســــلحة 
وعتــــاد وذخائر وصواريــــخ، تمثل صلب 
القــــدرات العســــكرية التي وفرتهــــا إيران 
خلال الشهور الثلاثة الماضية لبعض من 

أبرز الميليشيات العراقية الخاضعة لها.
وهذا ما يبرر عدد صواريخ الكاتيوشا 
الكبيــــر الــــذي أطلق ثــــأرا على معســــكر 

التاجي يوم السبت في وضح النهار.

وتأتــــي هــــذه الهجمــــات لتعمّق حالة 
فشــــل الدولــــة فــــي عهــــد رئيس الــــوزراء 
عادل عبدالمهــــدي، الذي توصف حكومته 
بأنها شــــرطي مرور ينظــــم عمليات مرور 
الصواريــــخ الإيرانيــــة والأميركيــــة نحو 
أهدافها في العــــراق، من دون القدرة على 

اعتراضها.
ولذلــــك، يبدو عبدالمهــــدي هو رئيس 
الــــوزراء المفضــــل لــــدى الإيرانيين، بعد 
برهنتــــه على قدراته الفريدة في الانصياع 

لمطالبهم حسب ما يرى مراقبون.
وهذا مــــا يفســــر العــــودة القوية من 
قبــــل أحزاب اليمين الشــــيعي في العراق، 
لتجديد الثقة بحكومــــة عبدالمهدي، وهو 

ما يواجه اعتراضات شديدة.
وطالب قادة الميليشــــيات المقربة من 
إيــــران، بتجديد الثقــــة بعبدالمهدي علنا، 
بعــــد أن نجحوا في الاســــتيلاء على قرار 

الدولة العراقية في عهده.
ويقول ساســــة عراقيون من الشــــيعة 
والســــنة والكرد إن الحــــل الوحيد لإنقاذ 
البلاد هو دعم رئيس وزراء جديد يتصدى 
للميليشــــيات الإيرانيــــة، ليتحكــــم علنــــا 

بمقدرات البلاد.
وأخذت الأوضاع الأمنيــــة في العراق 
بالتدهور أكثر منذ قتل الولايات المتحدة 
لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني قاسم سليماني في غارة ببغداد.

وكانـــت آنذاك إيران متوجســـة على 
نفوذها في ظل انتفاضتي لبنان والعراق 
وهـــو مـــا دفعها إلـــى التوعد بـــرد على 
مقتل أبرز شـــخصية توكل إليها طهران 
مهام خـــارج الجمهورية الإســـلامية في 
محاولة للتقليل من الانتقادات الموجهة 
للســـلطات وكذلـــك صـــرف الأنظـــار عن 

الانتفاضتين معا.

جددت ميليشــــــيات عراقية الســــــبت قصفها معســــــكر التاجي في محاولة 
ــــــدة على ما يبدو لجرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة شــــــاملة حيث مثل  جدي
ــــــين وكلاء إيران من جانب  العراق في الفترة الماضية مســــــرحا للتصعيد ب

والولايات المتحدة من جانب آخر.

الميليشيات العراقية تواصل 
محاولات استدراج واشنطن للمواجهة 

العراق جبهة من جبهات الصراع الأميركي الإيراني

من سيوقع بالآخر في سوريا ؟

السعودية تسعى لاحتواء كورونا بوقف الرحلات الجوية

إلى متى سيصمد اتفاق 
موسكو الهش حول سوريا؟

نحيّي ونبارك الضربات 
ضد القوات الأميركية 

في العراق

أحمد الكناني
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في اتفاق موسكو ما يسمح 
لروسيا بنقضه وهو ما يتعلق 

بمحاربة الإرهاب حيث تقول 
موسكو إنها قلقة بشأن تواجد 

المسلحين الجهاديين

رانيا مصطفى



ضرب وباء كورونا مئة بلد 
واخترق القارات وعمم الهلع، 

وهز الاقتصاد العالمي وزاد التخبط في 
العلاقات الدولية على ضوء احتدام 
التنافس بين القوى الكبرى وتصدع 

العولمة في سياق مسعى إعادة تشكيل 
النظام الدولي. والتاريخ كما العادة ليس 

نتاج ما نتوقعه، لكنّ حدث العام 2020 
ليس حرباً عالمية بالمعنى التقليدي أو 

عملاً إرهابياً كبيراً أو انهياراً مالياً، بل 
فايروس مفترس غامض يجتاح القرية 

الكونية ويدلل على مكامن الضعف فيها 
وعلى الخلل في نماذج التطور والعولمة 

والحوكمة.
وتبدو وحدة مصير شعوب العالم 

في مواجهة هذه الآفة، الخلاصة الأولى 
الضرورية لمكافحتها ولكنّ ذلك لا يخفي 

ما برز من نزاعات جديدة وجدل مقلق 
حول احتمال الحرب البيولوجية، ومن 

تناقض صارخ بين كل أنواع الانكفاء 
والانعزال العرقي والديني والقومي 

من جهة والحاجة الملحة لبلورة عولمة 
إنسانية وإنقاذية في القرن الحادي 

والعشرين من جهة أخرى.
تبدو المسارات شائكة لتحقيق النقلة 
البيئية والعلمية والاقتصادية المطلوبة 
في ظل زمن الفوضى الاستراتيجية وما 

يحمله من تضارب بين دعاة السيادة 
المطلقة للدول والانغلاق وبين إلزامية 

الحوكمة العالمية في ما يخص المعضلات 
الحيوية والأزمات الكبرى. ومن هنا 

ستسرّع التحولات في العام 2020 
من تغيير وجه العالم في الكثير من 

المجالات.
باغت انتشار فايروس كورونا 

الجديد الجميع من نقطة انطلاقه إلى 
باقي العالم وأخذ يتحكم بجدول أعمال 
القرية الكونية، وأحدثت آثاره المباشرة 

والجانبية اهتزازاً اقتصادياً في 
الأسواق النقدية وسوق النفط، ووضعت 

على المحك أنظمة الصحة في العالم 
وأشكال إدارة الأزمات. واللافت أيضاً 

أنها شكلت اختباراً للأنظمة السياسية 
من أوتوقراطية أو ديمقراطية لجهة 
فعاليتها في الحد من تصاعد الوباء.

 لكن قبل استخلاص الدروس حول 
الانعكاسات على الأنظمة والسياسات، 

لا بد من التطرق إلى الجدل حول 
المسؤولية عن نشر الفايروس إثر 

اتهامات ساقتها إيران والصين ضد 
ضلوع الولايات المتحدة الأميركية 

بهجوم بيولوجي مدبّر.
 أول من أطلق اتهاماً بهذا الاتجاه 

كان الجنرال حسين سلامي قائد الحرس 
الثوري الإيراني ولكن ذلك لم يؤخذ به 

علميا ويصنف على الأغلب في خانة 
التبرير ونظريات التآمر. ومنذ البدايات 

اعتبرت الأوساط الأميركية أن هذه الأزمة 

هي بمثابة ”تشرنوبيل الصين“ وصوّبت 
على مسؤوليات الرئيس شي جين بينغ 

والحزب الشيوعي الصيني. لكن الرئيس 
دونالد ترامب الذي يخشى انعكاس ذلك 

على حملته الانتخابية حاول التقليل 
من البعد العالمي للآفة، وهذا لم يمنع 

مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين 
من التصريح في الحادي عشر من مارس 
بأن ”رد الفعل المتأخر للسلطات الصينية 

على انتشار الفايروس ربما كلف العالم 
شهرين من الوقت، قبل البدء باتخاذ 

الإجراءات اللازمة لمحاربة الداء“.
واستتبع ذلك في إطار الحرب 

الكلامية تلميح المتحدث باسم الخارجية 
الصينية تشاو لي جيان، في الـ12 من 
مارس، إلى أن الجيش الأميركي ربما 

يكون وراء انتشار الفايروس في مدينة 
ووهان الصينية، باعتبارها بؤرة 

انتشاره الجديدة. والجدير بالذكر أنه 
عند اتضاح استفحال انتشار كورونا 

في ووهان، كشف مصدر صيني لمحاور 
أوروبي عن شكوك صينية بقيام وفد من 
القوات المسلحة الأميركية بزيارة المدينة 
وسوق حيواناتها البرية عشية انتشار 

الفايروس.
 لكن الأوساط الأميركية تسخر ممّا 
تسميه ”ترّهات لا أساس لها“ ومحاولة 

هروب إلى الأمام وتبرير التعامل 
بالكتمان وعدم الشفافية. وعدم تفكيك 

شيفرة كورونا الجديدة بسهولة سيفتح 
المجال للتكهنات من دون طائل بدل إعلان 

”الحلف المقدس“ بين الجميع علميا 
وصحيا واجتماعيا لوضع حد لتفاقم 
الانتشار. ووصل الأمر لدخول المرشد 

الإيراني علي خامنئي على الخط وإصدار 
تعليمات بإنشاء مقر لمكافحة كورونا 

والوقاية من هجوم بيولوجي، واستدعى 
ذلك رداً من وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو حدد فيه أن ”أحسن دفاع 
بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني 
بحقيقة فايروس ووهان عندما تفشى 

في إيران  قادماً من الصين خاصة بعد 
استمرار رحلات الطيران ذهاباً وإيابا 

نحو بؤرة التفشي في الصين“ .
 ويكشف هذا السجال أنه كلامي 

وسياسي في المقام الأول وتعتبر أوساط 
علمية أوروبية أن أطروحة السلاح 
البيولوجي أو الهجوم البيولوجي 
واهية ولا تستند إلى أساس علمي 

أو ميداني، لكن تفكيك أسرار 
الأوبئة والآفات ليس بالأمر 

اليسير والدليل أن الإنفلونزا 
الإسبانية الشهيرة في 

العام 1920 لم يتم الكشف 
عن كل مسارها الجيني 
إلا في العام 2005. ومن 

هنا يجب أن تكون 
الأولوية ليس للجدل 

العقيم وتسجيل 
النقاط السياسية أو 

لحرب المختبرات 
وكبرى شركات 

الأدوية، بل للتعاون العلمي والاستثمار 
في الصحة والوقاية وحماية البيئة. 
وكل هذا لا ينفي خلفية الصراع بين 

الولايات المتحدة الأميركية والصين على 
بلورة النظام العالمي الجديد وموقعهما 
فيه، ولا ينفي الآثار المدمرة لاستخفاف 

النظام الإيراني بحياة الشعب كما 
بحياة شعوب دول الجوار ودول المحور 

الإيراني عبر تسهيل الحركة البرية 
والجوية من دون أيّ وازع أخلاقي 

وقانوني.
يقودنا الاضطراب السائد إلى 

التساؤل عن مدى تأثر الأنظمة بتفاعلات 
أزمة كورونا التي كشفت عن مأزق في 

الأداء الصيني يذكرنا بكتاب جورج 
أورويل ”1984“ لأن التقدم العلمي 

والثورة الرقمية والقوة الاقتصادية 
لن تكون الوصفات السحرية لاحتلال 

الصدارة بين القوى العظمى إذا لم تقترن 

بالشفافية والمساءلة واحترام البيئة 
وقواعد العلاقات الدولية والحقوق 

الانسانية .
ينطبق الأمر كذلك على الأداء 

الشعبوي لإدارة دونالد ترامب 
وإجراءاتها المتأخرة ومنحها الأولوية 

للاستحقاق الرئاسي بعد تهشيم 
حصاد الإدارة السابقة حول التأمينات 

الصحية. ولا تبدو الديمقراطيات في 
وضع أفضل لإدارة الأزمات وبدا الاتحاد 
الأوروبي متعثرا في ردة فعله والتضامن 
كفاية مع إيطاليا أحد مؤسسيه، ومقابل 
صمت البعض بالغت أنجيلا ميركل في 
تقديراتها بينما واجه إيمانويل ماكرون 

أكبر أزمة صحية عصفت بفرنسا منذ 
قرن بكفاءة وحزم، وبدأ استخلاص 

الدروس حول أهمية دور دولة الرعاية 
وقطاع الصحة كمرفق للخدمة العامة 
وأولوية التنسيق الأوروبي والتعاون 

الدولي.
وهذه الانعكاسات على حياة الناس 
ونمط عيشها عبر الاستفادة من الثورة 
الرقمية للعمل والدراسة عن بعد، يبدو 
من المبكر التمحيص بكل الخلاصات. 

لكن الهزة الاقتصادية التي كانت متوقعة 
بسبب تصدع العولمة وارتدادات أزمة 

2008 المالية، أتى الفايروس الجديد ليزيد 
من حدتها ولتترافق مع حرب أسعار 

النفط التي جرى لجمها سابقا في 
اتفاق 2016 بين روسيا والمملكة العربية 

السعودية، واندلعت حديثا بسبب 
إصرار موسكو على الاستمرار في رفع 
إنتاجها لأن الأولوية للرئيس فلاديمير 

بوتين هي الرد على صناعة النفط 
الصخري في تكساس وعلى العقوبات 

الأميركية المفروضة على خط سيل الغاز 
الروسي نحو أوروبا.

في هذه الأجواء، يكرس الرئيس 
بوتين من خلال البرلمان التمديد له 

بعد 2024، وتستمر المعركة الانتخابية 
الأميركية وترتسم ما بين جو بايدن 

ودونالد ترامب، وتستمر الحروب 
والمآسي بحق الإنسان والبيئة 

والطبيعة.
 هكذا تبدو أزمة كورونا كأنها حرب 

عالمية خفية بعيدا عن نظريات التآمر 
ودون استخدام أسلحة الدمار 

الشامل أو التقنيات النوعية. 
في العام 2008 تم تفادي 
أزمة اقتصادية كبرى 

بسبب التضافر العالمي 
وقوة الديمقراطيات 
الأوروبية ووقفتها 

إلى جانب الولايات 
المتحدة، والمطلوب 

اليوم المزيد 
من الإحساس 

بالمسؤولية لدرء 
الكارثتين الصحية 

والاقتصادية، والتفكير بمستقبل 
الإنسان والكون خارج مقاييس 

الربحية وإلغاء الآخر.

لا توجد في جميع الأعراف 
والأنظمة في العالم كله، في 

أشكال الدول، منطقة بين بين. فإما 
دولة تحترم نفسها وتقاتل وتستميت 
لحماية حدودها وسيادتها وهيبتها 

وكرامة شعبها، أو دولة اللادولة التي 
ليس لها كرامة ولا سلطة على أرضها، 

ولا على شعبها، ولا على ضيوفها، 
ويكون الحكم فيها قائما على نظام 

”ارحموا عزيز قوم ذل“، وتحكمها 
الشلل والعصابات، وتدير شؤونها 

حكومات وأجهزة مخابرات وجيوش 
أجنبية، وتسيّر حياة مواطنيها 

الرشوة وقعقعة السلاح وعضلات 
الأشقياء من أبنائها الضالين 

الفاسدين المفسدين.
وبالنسبة إلى حال العراق اليوم، 
خصوصا في أعقاب الغارات المدمرة 

الكاسحة التي قامت بها طائرات 
”الضيوف“ الأميركان على مواقع 
”الضيوف“ الإيرانيين، فليس من 

المنطقي ولا من المعقول أن تغضب 
وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية 
وقيادة الجيش العراقي على انتهاك 

الأميركان للسيادة العراقية، ولا 
تغضب، ولم تغضب أمس، على 

صواريخ ”المجاهدين“ التي تصنع 
في إيران، وتستورد من إيران، وتأمر 

إيران بإطلاقها على من تشاء من 
أعدائها، ساعة تشاء، وكيفما تشاء.

فعمليا وواقعيا لا يصح أن يسمي 
الإعلام الرسمي العراقي والعربي 

والأجنبي جماعات الحشد الشعبي 
بأنها ميليشيات عراقية. فهي إيرانية 

الولادة والنشأة والشباب والكهولة 
والموت قتلا بالصواريخ والطائرات 

المسيرة. ومن يعترض على ذلك عليه 
أن يستعيد عقله ويحيي ضميره من 

جديد.
فمن قبيل النكتة ننقل هنا خبر 

استدعاء وزير الخارجية، محمد 
الحكيم، سفيري الولايات المتحدة 

وبريطانيا في بغداد للاحتجاج على 
ما وصفه الوزير بأنه ”اعتداء أميركي“ 

على العراق. من جهته، استنكره 
الرئيس برهم صالح وقال عنه إنه 

ل انتهاكا للسيادة الوطنية  ”يُشكِّ
العراقية“.

كما عبرت قيادة الجيش العراقي 
عن شجبها واستنكارها للضربات 

الجوية الأميركية، وقالت إنها ”اعتداء 
سافر“ و”انتهاك للسيادة“.

والمكشوف الذي يعرفه الصغير 
والكبير من العراقيين، هو أن قادة 

العراق، وكلّ واحد منهم عبد مأمور، 
ومجبرٌ على فعل ما فعل وعلى قول ما 
قال، يقومون بخلطة نادرة بين العقل 

واللاعقل، بين الفأر والثعبان، بين 
الصيف والشتاء، والنار والماء.

فأي دولة تلك التي يكون لها 
رئيس جمهورية ورئيس وزراء ونواب 

ومدراء وسفراء ولكن ليس لأيٍ منهم 
وزن أو لون أو طعم أو رائحة، يجيء 

فيها الرئيس والوزير والنائب والمدير 
والسفير، جميعا ودون استثناء، في 

حفلات يسمونها انتخابات يشرف 
عليها ويحرس مقرات صناديق 

اقتراعها حَمَلةُ السكاكين والخناجر 
والسيوف والمفخخات والمدافع 

المضادة للطائرات.
وفي دولة ”اللادولة“ العراقية، 

اليوم، أعطيت أجهزة الأمن والقانون 
والبرلمان والجيش والمالية والعلاقات 

الخارجية حصص موزعة على 
الأحزاب والكتل والتيارات لتحتكر 

إدارتها وعوائدها، حتى صارت هذه 
الأحزاب والكتل والتيارات جيشا يقود 
جيش الدولة، وحكومة تقود الحكومة، 

وسلطة قانون خارجة على القانون.
وكان منتظرا من الجيش وأجهزة 

الأمن، فور علمهما بأمر الصواريخ 
التي أطلقها الإيرانيون العراقيون على 

قاعدة عسكرية عراقية، أيا كان الذين 
يتواجدون فيها، عراقيين أو أجانبَ 

ضيوفا، أن يهبّا بقوة واقتدار ويُلقيا 
القبض على المعتدين المستهترين 

الذين يعرّضون أمن المواطن ومصالح 
الوطن لأفدح الأضرار، ويجعلون من 

الدولة وهيبتها وكرامتها سخرية 
الساخرين، وأن يحيلانهم إلى 

القضاء، ويصادران سلاحهم وأجهزة 
ميليشياتهم، ويسارعان إلى الاعتذار 

للضيوف.
ألم تأت قوات هؤلاء الأجانب 

بدعوة من إيران عبر وكلائها 
العراقيين لتساعدها على الخلاص 

من داعش، كما زعمت يومها، قبل أن 
يجيء ترامب إلى الرئاسة، وقبل أن 
يفرض عليها عقوباته الخانقة؟

ثم، ألم يطلق عليها ”المجاهدون“ 
مثل هذه الصواريخ يوم كانت تقاتل 

معهم، جنبا إلى جنب، وبطلبات 
رسمية موثقة من قيادة الجيش 
والميليشيات؟ ولم تطلب، يومها، 

رئاسةُ جمهورية أو وزارة أو قيادة 
جيش من هذه القوات ”الأجنبية“، 
فور انتهاء معارك التحالف الدولي 

ضد داعش، أن تحمل أثقالها وتغادر 
الوطن، بمودة وسلام واحترام؟  
فأي حكومة هذه التي يكون 
نصفُ وزرائها ومدرائها مُثقَلين 

بكل أنواع السلاح الإيراني، ونصفُ 
وزرائها الثاني حبايب الأميركان، وهم 

متفاهمون، ومتصالحون، ويعرف كلٌ 
منهم أخاه في العمالة، ويتستر عليه، 

دون خوف ولا حياء؟
وأي حكومة هذه التي تُلبس 

”مجاهديها“ ثياب رجال أمن الدولة 
وجيشها، وتجُيز لهم دخول منازل 
المواطنين العزل المسالمين ليغتالوا 
ويعتقلوا ويختطفوا ويغتصبوا، 

جهارا نهارا، وباسم الدولة ودستورها 
وقوانينها المقدسة؟

ثم لماذا كل هذا الإصرار على خداع 
الناس واستغفالهم، والرئيس ووزيرُ 
الخارجية وقائدُ الجيش يعرفون أن 

الإطفاء الفوري والناجز لنار هذه 
الفتنة جاهز ومتوفر ومتاح، فقط 

حين يصبحون رجال دولة حقيقيين، 
فيغلقون الموانئ والمطارات والحدود 

التي يتمول منها ”المجاهدون“ 
ويتسلحون؟

أما خلاصة الخلاصة فهي أن دولة 
كاكه برهم وعادل عبدالمهدي ومحمد 

الحكيم هي دولة الورثة الشرعيين 
للقتيلين قاسم سليماني وأبومهدي 
المهندس. أما ما عدا ذلك فكلام عن 

السلاطين، وضحك على الذقون، وهواء 
في شبك. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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العراقيون يطالبون برجال دولة حقيقيين

 الاضطراب العالمي: {القرية الكونية} 
المتداعية في {زمن كورونا}

العراق ومعارك 
الضيوف مع الضيوف

أي حكومة هذه التي يكون 
لين 

َ
 وزرائها ومدرائها مُثق

ُ
نصف

بكل أنواع السلاح الإيراني، 
 وزرائها الثاني حبايب 

ُ
ونصف

الأميركان، وهم متفاهمون، 
ومتصالحون، ويعرف كلٌ منهم 
أخاه في العمالة، ويتستر عليه، 

دون خوف ولا حياء؟

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس

انتشار فايروس كورونا 
الجديد باغت الجميع من 

نقطة انطلاقه إلى باقي العالم 
وأخذ يتحكم بجدول أعمال 

القرية الكونية، وأحدثت آثاره 
 
ً
المباشرة والجانبية اهتزازا

اقتصادياً في الأسواق النقدية 
وسوق النفط

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ر. ووصل الأمر لدخول المرشد 
ي علي خامنئي على الخط وإصدار 

ت بإنشاء مقر لمكافحة كورونا 
ية من هجوم بيولوجي، واستدعى
 من وزير الخارجية الأميركي
و وجي بيو جوم ي

”أحسن دفاع  ومبيو حدد فيه أن
جي هو إخبار الشعب الإيراني
ة فايروس ووهان عندما تفشى

ن  قادماً من الصين خاصة بعد 
ى وو و ي

ر رحلات الطيران ذهاباً وإيابا 
ب ين

. الصين“ ؤرة التفشي في
كشف هذا السجال أنه كلامي

سي في المقام الأول وتعتبر أوساط 
وروبية أن أطروحة السلاح 
أو الهجوم البيولوجي وجي

ولا تستند إلى أساس علمي 
ني، لكن تفكيك أسرار
 والآفات ليس بالأمر 
 والدليل أن الإنفلونزا

نية الشهيرة في
192 لم يتم الكشف 

مسارها الجيني 
2005. ومن  لعام

أن تكون  جب
ة ليس للجدل

وتسجيل 
السياسية أو 
لمختبرات
شركات

بوتين هي الرد على صناعة النفط 
الصخري في تكساس وعلى العقوبات 
الأميركية المفروضة على خط سيل الغاز

الروسي نحو أوروبا.
في هذه الأجواء، يكرس الرئيس
بوتين من خلال البرلمان التمديد له 
بعد 2024، وتستمر المعركة الانتخابية
الأميركية وترتسم ما بين جو بايدن 
ودونالد ترامب، وتستمر الحروب
والمآسي بحق الإنسان والبيئة

والطبيعة.
أزمة كورونا كأنها حرب هكذا تبدو
عالمية خفية بعيدا عن نظريات التآمر
ودون استخدام أسلحة الدمار

الشامل أو التقنيات النوعية. 
في العام 2008 تم تفادي
أزمزمة اقتصادية كبرى 
االتلتضضافر العالمي بسبب

رقراطاطيات  وقوة الديم
الأوروبية ووقفقفتها
لاولايات إلى جانب ال
المتحدة، والمطللوب 

اليوم المزيد
من الإحساس 

بالمسؤولية لدرء 
الكارثتين الصحية

تستققبل والاقتصادية، والتفكير بم
يييسس الإنسان والكون خارج مقا

وإلغاء الآخر. الربحية

اقتصادياً في الأسواق النقدية 
وسوق النفط
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ليست محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 

في الخرطوم قبل بضعة أيّام حدثا عابرا. 
تدلّ محاولة الاغتيال التي استهدفت 

الوجه المدني الأبرز في السودان، في 
مرحلة ما بعد عمر حسن البشير، على 

وجود رغبة في القضاء على أيّ محاولة 
جدّية للانتقال بالسودان إلى مرحلة 

جديدة مختلفة من جهة وإلى أن النظام 
السابق الذي استمرّ ثلاثين عاما مازال 

يمتلك أنيابا من جهة أخرى. بكلام 
أوضح، ليس سهلا التخلّص من نظام 

البشير بكل ما زرعه في ثلاثين عاما 
بمجرّد وضع الرجل في السجن. ثمّة 

حاجة إلى الذهاب إلى ما يتجاوز ذلك 
بعيدا عن أيّ مغامرات جديدة يمكن أن 
تغري طامحين إلى السلطة على غرار 
ما حصل في 1958 لدى قيام أول حكم 

عسكري، بموافقة المدنيين، إثر انقلاب 
نفّذه الفريق إبراهيم عبّود.

أخرج السودانيون العاديون إبراهيم 
عبّود من قصر الرئاسة في العام 1964. 

فشل المدنيون مجددا في إقامة نظام 
قابل للحياة وذلك في ظلّ تجاذبات 

حزبية وطموحات فردية من النوع الذي 
ميّز التاريخ الحديث للسودان منذ 

استقلّ في العام 1956.

مهّد الفشل في إقامة نظام مدني قابل 
للحياة لمجيء عهد جعفر النميري مع 
مجموعة من الضباط في 1969. ما لبث 

السودانيون أن تخلصوا من النميري في 
1985 بعدما حاول القيام بكلّ الحركات 

البهلوانية لإنقاذ نظامه، بما في ذلك 
الاستعانة بالإخوان المسلمين وبحسن 

الترابي بالذات للبقاء في السلطة. 
كان ذلك في السنوات الأخيرة من عهد 

النميري الذي خلفه، بعد مرحلة المشير 
سوار الذهب، نظام مدني لم يستمرّ غير 

ثلاث سنوات استطاع حسن الترابي 
قلبه مستعينا في منتصف 1989 بضباط 

صغار معظمهم ينتمي إلى تنظيم 
الإخوان المسلمين.

كان الترابي يعتقد أنّ في استطاعته 
استخدام هؤلاء الضباط، على رأسهم 

عمر حسن البشير بغية تحقيق أهداف 
تتجاوز حدود السودان. كان يعتقد أيضا 

أنّ لديه من الخبرة والدهاء ما يمكنّه 
من أن يكون لاعبا في كلّ منطقة القرن 

الأفريقي وحتّى في مصر التي ما لبثت 
أن اكتشفت طبيعة النظام السوداني 
الجديد بعد محاولة اغتيال الرئيس 

حسني مبارك في أديس أبابا التي جاء 
إليها من أجل حضور القمّة الأفريقية في 

حزيران – يونيو من العام 1995.
لم يبق حسن الترابي طويلا في 

موقع العرّاب للنظام السوداني، الذي 
ولد من رحم انقلاب عسكري. فقد بدأت 

تتكوّن سريعا لدى عمر حسن البشير 
طموحات خاصة به. ما لبث البشير أن 

باشر التضييق على الترابي وصولا 
إلى سجنه. وكاد ينفّذ به حكما بالإعدام 
لولا تدخّل علي عبدالله صالح، الرئيس 

اليمني وقتذاك، الذي استطاع حمل 
الدكتاتور السوداني على إعادة النظر 

في الذهاب إلى هذا الحدّ في المواجهة 
مع الزعيم الأبرز للإسلام السياسي في 

السودان.
لم يؤد تحييد الترابي إلى تحييد 

الإخوان المسلمين الذين تابعوا هجمتهم 
على مؤسسات الدولة السودانية عن 

طريق التغلغل فيها، بغض النظر عمّا إذا 
كانت هذه المؤسسات مدنية أو عسكرية 

أو أمنية. صاروا في كلّ مكان، بما في 
ذلك الإعلام الذي كان جزء منه يموّل عبر 

النظام، عبر الأجهزة الأمنية التابعة له 
مباشرة، أو عبر رئاسة الجمهورية، أو 
حزب المؤتمر الوطني الذي كان بمثابة 

حزب السلطة.
استُهدف عبدالله حمدوك لأنه يعرف 

تماما ما الذي يتطلّبه قيام نظام جديد 
في السودان. لديه خبرة واسعة في كيفية 

عمل الدول الحديثة وكيفية التعاطي مع 
المنظمات الدولية الفاعلة ومع الإدارة 
الأميركية بالذات. من الواضح أنّ همّه 

إيجاد قطيعة بين السودان الحديث 
والعهد الذي كان فيه عمر حسن البشير 

مستعدا لكلّ شيء من أجل البقاء في 
السلطة. كان الإخوان المسلمون الطرف 

الأبرز في استغلال نقطة الضعف هذه 
عند البشير. كان كلّ همّهم محصورا في 
أن يكونوا مستقبل السودان وأن تكون 
لديهم أذرعهم، بما في ذلك الميليشيات 
المسلّحة القادرة على الإمساك المباشر 

بالسلطة يوم يجد البشير نفسه مضطرا 
إلى الاعتزال أو الذهاب إلى القبر.

من الطبيعي تركيز الثورة المضادة، 
التي وراءها بقايا من النظام السابق 

وجهات خارجية، على عبدالله حمدوك. 
إنّه قبل أي شيء آخر، هدف سهل… 

وليس كما حال رئيس المجلس العسكري 
عبدالفتاح البرهان أو الجنرال محمّد 

حمدان دقلو المعروف باسم ”حميدتي“ 
اللذين يتحركان في ظلّ إجراءات أمنية 

شديدة.
فوق ذلك كلّه، إنّه يتمتع بمواصفات 

معيّنة في غاية الأهمّية. من أبرز هذه 
المواصفات قدرته على التحدث إلى 
الأميركيين والأوروبيين، خصوصا 
ألمانيا التي تعمل بشكل جدّي على 

تمكين السودان من إعادة تأهيل 
نفسه. وهذا لا يقتصر على المؤسسات 

المدنية للدولة، بل يشمل الأجهزة 
الأمنية التي يفترض بها أن تكون في 

خدمة السودانيين وليس في خدمة 
الإخوان المسلمين وشبقهم المعروف 

إلى السلطة.
ما يمكن استخلاصه من محاولة 

اغتيال حمدوك أن المرحلة الانتقالية 

في السودان لن تكون سهلة وأن 
الاخوان المسلمين الذين تسللوا إلى 
كلّ المؤسسات سيقاومون أيّ تغيير 

كبير قد يجعل من السودان دولة حديثة 
تخرج نهائيا من لائحة الدول المارقة 

الداعمة للإرهاب.
بغض النظر عن التجاذبات الداخلية 

التي يشهدها السودان، تبدو محاولة 
اغتيال عبدالله حمدوك حدثا مهمّا 

بحد ذاته. فبعد هذه المحاولة، لم يعد 
في الإمكان الاستخفاف بقدرة النظام 

السابق على المقاومة. هناك حاجة 
إلى ما هو أبعد من احتجاز البشير 
ومحاكمته أو تسليمه إلى المحكمة 

الجنائية الدولية. ثمّة حاجة إلى عملية 
تطهير في العمق على كلّ المستويات، 

خصوصا في أوساط العسكر والأجهزة 
الأمنية وحتّى الوزارات المختلفة.

يظلّ السودان بلدا في غاية الأهمّية 
لأسباب مختلفة من بينها مساحته 

الشاسعة ومرور النيل، الذي هو شريان 
الحياة بالنسبة إلى مصر، في أراضيه. 

كذلك هو المكان الذي يلتقي فيه 

النيلان. السودان أيضا مطلّ على البحر 
الأحمر. لا حاجة بالطبع، إلى الإشارة 
إلى ما يمكن أن يكون عليه السودان 

في حال استغلال ثرواته الطبيعية، لكنّ 
الأكيد أن قيام دولة حديثة فيه تنتمي 
إلى العالم المتحضّر لن يكون سهلا. 
سيتمسّك الإخوان المسلمون به إلى 
أبعد حدود. سيقاومون بشراسة أيّ 

تطور نحو الدولة السودانية الحديثة 
المتصالحة مع شعبها ومع العالم. 

ستحظى مقاومة الإخوان المسلمين 
لتوجه السودان نحو أن يكون دولة 

مدنية بدعم خارجي. لا شكّ أن تركيا 
تتذكّر أنّها حاولت أن يكون لها موطئ 
قدم في غير مكان في السودان، بما في 
ذلك على البحر الأحمر… وهذا ما سعت 

إليه إيران أيضا!

يتشابك العام مع الشخصي أحيانا، 
ويمكن أن ينتج في النهاية قيمة 

لها دلالات سياسية قوية في فهم بعض 
الأزمات وآليات التعامل معها. ومهما 

بلغت هامشية التأثير بالنسبة إلى 
جوهر الأزمة فهو يحمل خاصية قد تكون 

مفيدة عند تحليل المضمون. ويتزايد 
المعنى إذا كان الشخص المسؤول عنها 
في حجم الدور الذي لعبه غسان سلامة 
مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا.

استقال أو أُقيل الرجل لا يهم، 
ففي الحالتين تصوّر أنه أدى مهمته 

على أكمل وجه، زاعما أنه وضع ليبيا 
على أعتاب تسوية سياسية واعدة 

بعد تدشين مؤتمر برلين، بينما يعتقد 
كثيرون أن الأزمة ازدادت تشابكا وفقدت 
الكثير من الفرص المواتية للحل بسبب 

تقديراته الخاطئة وتصوراته البعيدة 
عن الواقع، لأنها بدت منحازة إلى رؤية 
قوى ميليشياوية وجودها على الأرض 

غير شرعي أصلا، لكنه أسهم في منحها 
نفوذا سياسيا.

تضخمت هذه القوى معنويا وماديا 
جرّاء التساهل الذي أبداه المبعوث 
الأممي معها، حتى تحولت إلى رقم 

رئيسي في معادلة السلطة في طرابلس، 
وعندما تم تنبيه سلامة إلى خطورة 

هذا التضخم، اعتبر كل من يلفت النظر 
أو يوجه انتقادات لهذا المسلك يحمل 
أجندة معادية أو ينفذ تعليمات جهات 

بعينها تعرف أن خطواته لن تفضي إلى 
الحل المنشود في ليبيا.

كتبت في جريدة ”العرب“، وغيري من 
الزملاء، العديد من المقالات والتحليلات 
حول الأزمة الليبية، ووجهت ملاحظات 

لبعض تصرفات غسان سلامة دون 
أن أعلم مدى متابعته لما أكتبه، فلم 

تربطني به علاقة من أيّ نوع على 
مدار مسيرته العلمية والسياسية، 
ولا أعرف مدى حرصه على قراءة 

ما يُكتب عنه، حتى علمت من أحد 
المسؤولين في مصر أن الرجل منزعج 
من الانتقادات التي أبديها على مهمته، 

خاصة بشأن موقفه من تيار الإسلام 
السياسي، للدرجة التي جعلته يحتفظ 

بكل المقالات التي كتبتها هنا في 
”العرب“ أو بجريدة الأهرام المصرية.
لم أشأ الكتابة في أثناء جلوسه 
على مقعده، منذ علمت بالواقعة قبل 

حوالي ثلاثة أشهر، منعا للإحراج الذي 
قد يسببه الحديث للبعض في الأعراف 
الدبلوماسية، أما وأن سلامة ذهب إلى 

حال سبيله وترك منصبه الرفيع فقد 
خفّت مساحة الحرج، وأصبح من الممكن 

تناول الحدث ومعانيه السياسية، فمن 
حق القارئ المعرفة.

قادتني الظروف لمعرفة معلومات 
كثيرة عن الرجل ومهمته في ليبيا من 
خلال التواصل مع كثير من المصادر 

الليبية والمصرية، ونحيت جانبا كل ما 
هو شخصي أو يتعلق بعلاقاته السابقة 

واللاحقة الإنسانية والسياسية، وتناولت 
فقط كل ما يتعلق بطبيعة وظيفته كواحد 

من الشخصيات العامة التي يحق 
لكل كاتب التطرق لأدوارها سلبا 

أو إيجابا، ولم أخطّ حرفا 
واحدا له صلة بحساباته 

وعلاقاته الشخصية، وهي 
كثيرة وممتدة خاصة مع 

قطر وأذرعها.
مع ذلك بدا الرجل 

مستفزا مما 
كتبته 

عنه بهدوء، وتحدث مع بعض الأشخاص 
في محاولة للحصول على معلومات منهم 
عنّي، وهو ما عرفته بالصدفة من صديق 

يعرف سلامة جيدا، لأن الشخصيات 
التي تحدث معها لا تربطني بها علاقة 

مباشرة، ربما تعرفني بحكم عملي 
الصحافي، والأدهى أنه ألمح إلى أن 

كاتب المقالات شخصية ”مصطنعة“ غير 
حقيقية، أو بمعنى آخر اسم مستعار 

لشخص يعمل في جهة أمنية سرية.
توقفت عند هذه الملاحظة كثيرا لأنها 

كاشفة لمعدن الرجل، إذ من السهل على 
المبعوث الأممي أو أحد معاونيه بضغطة 

زر واحدة على غوغل التعرف عليّ، 
فلي كتابات كثيرة عن ليبيا وغيرها من 

القضايا العربية، والنتائج التي ستظهر 
له بسرعة وتؤكد له عملي في مجالي 
الصحافة والبحث منذ حوالي عقدين 
ونصف العقد، والمقالات التي كتبتها 

بـ“العرب“ مبوّبة ومنظمة بطريقة تمكنه 
من الاطلاع عليها في يُسر وبتراتبية 

تاريخية مريحة على مدار سبع سنوات.
تكشف هذه المسألة إلى أيّ درجة 

كان غسان سلامة مهتما بما يُسطّر 
عنه من قريب أو بعيد، ليس من 
باب الاستفادة والحرص على 
تصويب الأخطاء، لكن على 

سبيل معرفة كيف يفكر من 
يتصوّر أنهم خصوم له، 
في حين لو اهتم بما كتب 
عن دوره في ليبيا من قبل 
كثيرين لأصبح لبعثة الدعم 

شأن مختلف، وما وصلت إلى 
هذه الحلقة الضيقة 
من الانسداد 
السياسي 
والأمني، 

وما اضطر 
هو إلى 

الاستقالة 
بذريعة 

المرض 
والإجهاد.
يظل 

سلامة صفحة في سجل الأزمة الطويلة، 
وقد يؤرخ بأنه كان الأشد خطورة عليها، 
مقارنة بمن سبقوه من مبعوثين دوليين 

في هذه المهمة، لأن توجّهاته فتحت 
الباب على مصراعيه للتدخل التركي 

وانتشار الإرهابيين والمرتزقة وتصاعد 
دور تيار الإسلام السياسي في ليبيا.

أكّد تعامله المبكر بطريقة ”شوفينية“ 
في إدارة الأزمة أنه لا يعبأ برأي 

المخالفين له، ولا يطرب لما قالوه ولو 
كان في صميم مساعدته، فقد تملكت 
رأسه فكرة أنه يعرف أكثر من اللازم، 

وأكثر من غيره، وعندما يُظهر استجابة 
مؤقتة أو رمزية لأسباب دبلوماسية 

سرعان ما يقوم بسحبها، والعودة إلى 
نزقه السياسي، وإيمانه بالمحاصصة 
والطائفية دون اعتداد بطبيعة البيئة 

التي يطبق فيها نموذجه، وفحص 
النتائج التي أحرزها في مهام سابقة.

سمعت عنه الكثير من القصص 
التي تبين جوهره السياسي، إحداها 

أن الرجل أصبح في العرف الدبلوماسي 
غير موثوق فيه، فلديه قدرة على التسلل 

بنعومة إلى قلوب المتحدثين معه، 
ويظهر غير ما يبطن، يبدو قريبا منهم 

ومتفهّما لكل ما يقولونه أمامه ومتعاونا 
لأبعد مدى، وعندما ينتهي اللقاء ويعود 

إلى مقره في طرابلس تحت سمع 
العصابات المسلحة وبصرها وسيطرتها 
يتصرف بطريقة مغايرة، فقد كان مستمعا 

جيدا ولينّا وطيّعا ومحاورا هادئا 

خارجها، وعند عودته إلى هذه الحاضنة 
يقترب من رؤية التيار العقائدي وينطق 

تقريبا بما ينطق به قادته.
تمسك بموقفه الإيجابي من الإسلام 

السياسي، راوغ وناور وقفز على حواجز 
عديدة طالبته باتخاذ مسافة واحدة 

بينه وبين غيره من القوى الليبية، صمم 
على أن تكون عناصر هذا التيار بكل ما 
أظهره الإرهابيون من مخاطر في طليعة 

التوازنات في ليبيا، بل والمتحكم في 
كثير من تفاصيلها، والتف على المبادرات 

التي أرادت تنحية الإخوان وحلفائهم أو 
نادت بأن يكون دورهم متسقا مع وزنهم 
النسبي على الأرض وليس متعاظما كما 

خطّط المبعوث الأممي.
  ذهب غسان سلامة غير مأسوف 
عليه، وهو على يقين زائف أنه حقق 

أكثر من المطلوب، بينما يراه الليبيون 
ضلعا في النكبة الجديدة التي تعيشها 

بلادهم، لأنه تركها في منتصف الطريق، 
لا هو أكمل خطته على المسارات الثلاثة، 

العسكرية والاقتصادية والسياسية، 
والتي دشنها مؤتمر برلين، وكان من 

الممكن تصويبها تدريجيا، ولا هو ترك 
القوى الوطنية تتصرف بالطريقة التي 
تتناسب مجتمعيا مع حقيقة ما يجري 

في ليبيا.
غادر منصبه، ولا أحد يعرف من 

سيأتي بعده، وهل سيكون الخليفة قادرا 
على استكمال خطته التي تواجه جملة 

من العثرات منذ ولادتها في ألمانيا وهي 
التي لم تنتج شيئا ملموسا بعد نحو 

شهرين من العمل بها، فإذا كان وجوده 
على رأس بعثة الدعم لم يؤد إلى نتيجة، 
فهل يمكن أن يفضي غيابه إلى إحراز ما 

عجز هو نفسه عن تحقيقه؟
كل الطرق المحلية والإقليمية 

والدولية تقود إلى إغلاق صفحة غسان 
سلامة بكل ما حملته من رؤى غائمة 

تسببت في زيادة دور الميليشيات 
والمرتزقة، حيث باتت السنوات الثلاث 
التي جلس فيها الرجل على رأس بعثة 

الدعم الأممي في ليبيا فاصلة وتؤرخ لما 
قبلها وما بعدها.

مرحلة غير سهلة 
في السودان

أنا ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا

محاولة اغتيال حمدوك تكشف 
أن المرحلة الانتقالية في 

السودان لن تكون سهلة وأن 
الإخوان المسلمين الذين تسللوا 

إلى كلّ المؤسسات سيقاومون 
أيّ تغيير كبير 

كل الطرق المحلية والإقليمية 
والدولية تقود إلى إغلاق صفحة 
غسان سلامة بكل ما حملته من 
رؤى غائمة تسببت في زيادة دور 
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السودان يحتاج إلى عملية تطهير في العمق

ت تشابكا وفقدت
واتية للحل بسبب 

صوراته البعيدة 
منحازة إلى رؤية 
دها على الأرض 

 أسهم في منحها 

ى معنويا وماديا 
داه المبعوث 
ولت إلى رقم 

طرابلس،  لطة في
ة إلى خطورة 
ل من يلفت النظر
 المسلك يحمل 
تعليمات جهات

اته لن تفضي إلى 
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لعرب“، وغيري من 
قالات والتحليلات
وجهت ملاحظات 
ن سلامة دون
لما أكتبه، فلم
يّ نوع على 
والسياسية، 
على قراءة

الليبية والمصرية، ونحيت جانبا كل ما
هو شخصي أو يتعلق بعلاقاته السابقة
واللاحقة الإنسانية والسياسية، وتناولت
فقط كل ما يتعلق بطبيعة وظيفته كواحد 

من الشخصيات العامة التي يحق 
لكل كاتب التطرق لأدوارها سلبا 

أو إيجابا، ولم أخطّ حرفا 
ب

واحدا له صلة بحساباته
وعلاقاته الشخصية، وهي
كثيرة وممتدة خاصة مع

وأذرعها. قطر
مع ذلك بدا الرجل 

مستفزا مما 
كتبته 

مبوبة ومنظمة بطريقة تمكنه  العرب بـ
من الاطلاع عليها في يُسر وبتراتبية

تاريخية مريحة على مدار سبع سنوات.
تكشف هذه المسألة إلى أيّ درجة 

كان غسان سلامة مهتما بما يُسطّر 
ي إ

عنه من قريب أو بعيد، ليس من 
باب الاستفادة والحرص على
تصويب الأخطاء، لكن على

سبيل معرفة كيف يفكر من 
يتصوّر أنهم خصوم له، 
حين لو اهتم بما كتب  في
عن دوره في ليبيا من قبل

كثيرين لأصبح لبعثة الدعم 
شأن مختلف، وما وصلت إلى

هذه الحلقة الضيقة 
الانسداد من
السياسي
والأمني،
وما اضطر

هو إلى 
الاستقالة 
بذريعة

المرض 
والإجهاد.
يظل 

أكّد تعامله المبكر ب
في إدارة الأزمة أنه لا يع
المخالفين له، ولا يطرب
كان في صميم مساعدته
رأسه فكرة أنه يعرف أك
وأكثر من غيره، وعندما
مؤقتة أو رمزية لأسباب
سرعان ما يقوم بسحبه
نزقه السياسي، وإيمانه
والطائفية دون اعتداد ب
التي يطبق فيها نموذج
النتائج التي أحرزها في
سمعت عنه الكثير م
التي تبين جوهره السي
أن الرجل أصبح في الع
غير موثوق فيه، فلديه ق
بنعومة إلى قلوب المتح
ويظهر غير ما يبطن، يب
ومتفهّما لكل ما يقولونه
لأبعد مدى، وعندما ينته
إلى مقره في طرابلس ت
العصابات المسلحة وب
يتصرف بطريقة مغايرة
جيدا ولينّا وطيّعا ومح
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وســــط) بقيــــادة نائــــب رئيــــس الــــوزراء 
الأسبق علي باباجان الذي يتهم الحكومة 

بممارسة سياسات التخويف.
قال علي باباجان، الذي كان مســــاعدا 
لأردوغان قبل أن يترك الحكومة في 2015، 
في خطــــاب ألقــــاه فــــي أنقــــرة، إن حزبه 
ســــيحارب من أجل توفير المزيد من حرية 
التعبيــــر، ونظام تعليمي أفضــــل، وإنهاء 
نظام الحكم الرئاسي الذي يمكّن أردوغان 

من السيطرة على البلاد.
اســــم  الجديــــد  الحــــزب  يحمــــل 
”الديمقراطية والتقدم“، ويعني اختصاره 
كلمة ”الدواء“ باللغة التركية. قال باباجان 
”نحن العــــلاج“. ووجه انتقادات إلى حزب 
العدالة والتنمية، مشــــيرا إلى أنّه أصبح 
غيــــر قــــادر على تلبيــــة تطلّعات الشــــعب 

ومنحه الحرية والديمقراطية.
السياســــات  إن  منتقــــدون  ويقــــول 
التــــي تبناها أردوغان خــــلال فترة حكمه 
المســــتمرة منذ 17 عاما ساهمت في تآكل 
الحقــــوق المدنية. وأشــــاروا إلــــى قلقهم 
بشــــأن الســــلطات الواســــعة الممنوحــــة 

للرئاسة بعد ”الإصلاح الدستوري“.
يعــــدّ باباجــــان ثانــــي سياســــي كان 
ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم 
قبل أن يختار تشــــكيل مجموعة سياسية 
جديــــدة لتحــــدي رئيســــه الســــابق. ففي 
الســــنة الماضية، أســــس رئيــــس الوزراء 
السابق أحمد داود أوغلو حزب المستقبل 
المحافظ. وحشــــد كل مــــن باباجان وداود 
أوغلو معارضي حــــزب العدالة والتنمية. 
ويهدفــــان إلــــى اســــتمالة الذيــــن كانــــوا 
أصبحــــوا  أن  بعــــد  أردوغــــان  يدعمــــون 
محبطين من أسلوب الرئيس الاستبدادي 
والوضع الاقتصادي، والتقارير التي تؤكّد 

الفساد الحكومي.

تراجع العدالة والتنمية

يبذل الحــــزب الجديد جهــــودا لجذب 
الناخبات والشــــباب. وتنص لوائحه على 
ضــــرورة منح 35 في المئــــة من المناصب 

الحزبية للنساء و20 في المئة للشباب.
وفــــي إشــــارة إلــــى اعتقــــالات طالت 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  الناشــــطين 
تنتقــــد  تعليقــــات  لنشــــرهم  الاجتماعــــي 
الحكومــــة، قــــال باباجــــان إنه سيســــمح 
للشــــباب بنشــــر التغريدات والتعبير عن 
إعجابه بالمنشــــورات ”دون خوف“ إذا ما 

نجح حزبه الجديد في الفوز بالسلطة.
انخفاض  الرأي  اســــتطلاعات  وأكّدت 
نســــبة دعم حزب العدالــــة والتنمية على 
الرغــــم من الجهود التــــي تبذلها الحكومة 
لتصويــــر عمليــــات الانتشــــار العســــكري 
الأخيــــرة فــــي ســــوريا وليبيا كجــــزء من 
معركة من أجل تحقيق المصالح الوطنية 

التركية.
كما تعــــاون أردوغان مع حزب الحركة 
القوميــــة اليميني المتطرّف لتأمين قبضة 
حــــزب العدالــــة والتنمية علــــى البرلمان. 
لكن، أشــــارت بعض الاستطلاعات إلى أن 
هذا التحالف ســــيجد صعوبة في حشــــد 
الخمســــين في المئة المطلوبــــة للأغلبية 
البرلمانية إذا أجريت الانتخابات بشــــكل 

مبكر عن موعدها.
إذا لــــم تطــــرأ أي أحداث من شــــأنها 
أن تؤثّــــر علــــى هــــذا التاريخ، ســــتُجرى 

الانتخابات المقبلة في سنة 2023.
في ظل النظام الرئاسي، فقد البرلمان 
بعــــض صلاحياته. لكن، يمكــــن أن تعطّل 
الجمعيــــة التــــي يهيمن عليهــــا معارضو 

أردوغــــان طريق الرئيــــس من خلال رفض 
تشريعات وفرض تحقيقات. كما يمكن أن 

تنجح في تنظيم انتخابات مبكرة.
يأمل باباجان في مناشــــدة الناخبين 
المســــلمين المحافظين مــــن حزب العدالة 
والتنمية والمهتمين بالاقتصاد الانضمام 
لحزبــــه الوليد. وأكّد أن الفســــاد هو الذي 
يعرقل تقدم هذا المجال الحيوي، مضيفا 
”لذلك، نريد فرض الرقابة على المؤسسات 

المالية، وتغيير قانون المناقصات“.
من جانبــــه انتقد أردوغــــان باباجان، 
محــــذرا من ”تقســــيم المجتمع المســــلم“ 
معتمــــدا المصطلــــح العربــــي. لكــــن، في 
المقابل أكّد باباجان أن أردوغان هو الذي 
ابتعد عن مبادئ حــــزب العدالة والتنمية 
التأسيســــية عندمــــا غادر الحــــزب خلال 

السنة الماضية.

وقال باباجان، في خطابه في اجتماع 
جمعه بأعضــــاء حزبه ومؤيديه في أنقرة، 
والذي حرصت حسابات وسائل التواصل 
الجديــــد  للحــــزب  التابعــــة  الاجتماعــــي 
على بثه، إن الشــــعب ســــئم من سياسات 

التخويف.
وأضــــاف ”نحن هنــــا الآن، وآن الأوان 
لتحمل المســــؤولية تجاه تركيا، ونتمنى 
أن يكون الحزب مفيــــدا للبلاد، يعدّ اليوم 
بدايــــة نتطلع فيها إلى المســــتقبل بأمل… 
اتخذنا الخطوة الأولى لتشكيل بلاد قوية 
في حقبة جديدة. ســــنحترم أسلوب حياة 

الجميع، ولن نضحي بمقدســــاتنا الدينية 
من أجل السياسة“.

الجديد  الحــــزب  برنامــــج  ويتضمــــن 
تعهــــدات بمكافحة الفســــاد وتعزيز حرية 
التعبيــــر وغيرها من الحقوق الأساســــية 
الأخــــرى بالإضافــــة إلــــى فــــرض ســــيادة 
القانــــون وتحســــين الاقتصــــاد. كما يعد 
البرنامج بالســــعي إلــــى الفوز بالعضوية 

الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

معارضة السياسة الخارجية

ينتقــــد الحــــزب السياســــة الخارجية 
الهجومية التي يعتمدها أردوغان. ويدعو 
إلى التعاون مع ســــوريا ضد ”التهديدات 
الإرهابيــــة“ ويؤكــــد على أهميــــة ”الحوار 
البنّــــاء والواقعــــي مع جميــــع الأطراف“ 
كأفضل طريقة لتأمين حل سياسي للأزمة 

دون الإضرار بمصالح تركيا.
وفي إشــــارة إلى التوترات في شــــرق 
البحر المتوســــط ، أين يريد أردوغان منع 
اليونان وقبــــرص وإســــرائيل ومصر من 
اســــتغلال حقــــول الغاز الطبيعــــي، يدعو 
برنامــــج الحــــزب إلى الحــــرص على منع 
المنطقة من التحــــول إلى نقطة للخلافات 
والصراعات، والسعي إلى جعلها منطلقا 

للتعاون والاستقرار.
في محاولــــة لتحديد عــــدد الناخبين 
الذين ســــيتمكن حــــزب باباجــــان وداود 
أوغلــــو مــــن اجتذابهم، أظهر اســــتطلاع 
التركيــــة  ميتروبــــول  شــــركة  أجرتــــه 
للاســــتطلاعات والأبحاث في شهر يناير 
أن دعم حزب المستقبل الذي يقوده داود 
أوغلو بلــــغ 1.2 في المئــــة وأن دعم حزب 
باباجان (الذي لم يكن قد تأسس في وقت 
الاســــتطلاع) بلغ نســــبة 0.8 في المئة، إذ 
يواجه الشــــخصان اتهامــــات بالدفاع عن 
سياسات أردوغان وتنفيذها مما أدى إلى 

حــــدوث عدد من المشــــاكل التي تواجهها 
تركيا اليوم.

فــــي المقابل، قالــــت الزميلــــة البارزة 
بمجلــــس العلاقات الخارجيــــة الأوروبية 
وبمركز ميركاتور في إســــطنبول، أســــلي 
أيدينتســــباس، إن إنشــــاء حزب باباجان 
يبقى أمرا مهما على الرغم من كل شــــيء. 
وفي حديث ســــابق عن حزب المســــتقبل، 
ســــتخلّف  التطــــورات  أن  إلــــى  أشــــارت 
الانتخابيــــة  الحســــابات  فــــي  تغييــــرات 
التركية بعد أن كان حزب العدالة والتنمية 
قادرا على الفوز في الانتخابات بنسبة51 
فــــي المئة بفضــــل تحالفاته مــــع الأحزاب 
حــــزب  ”سيشــــكل  وأضافــــت  اليمينيــــة. 
باباجــــان الجديــــد تحديــــا حقيقيا لحزب 
العدالة والتنميــــة. لن يجمع كل الأصوات 
المحافظة في تركيا، لكنه قادر على حشــــد 

5 أو حتى 6 في المئة منها“.
وتــــرى في هذا النوع مــــن الدعم قدرة 
علــــى تمكيــــن الحزبيــــن الجديديــــن مــــن 
الوقوف في وجه حــــزب العدالة والتنمية 
وحزب الحركــــة القومية بمنــــع التحالف 
من جمع نســــبة الأصوات اللازمة لتأمين 

أغلبيته.
وأشــــارت أيدينتســــباس إلــــى أنه لن 
ينجــــح فــــي جمع أكثــــر من 30 فــــي المئة 
مــــن الأصــــوات إذا أجريــــت الانتخابــــات 
فــــي الوقت الحالي. فعلــــى الرغم من توفّر 
بعض العوامل الخارجيــــة التي يمكن أن 
يســــتغلها أردوغان لإحــــكام قبضته على 
الســــلطة، تبقى هذه الظروف مؤقتة أمام 
رغبــــة الأتــــراك المتزايــــدة في اســــتعادة 
ديمقراطيتهم التــــي فقدوها في ظل حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
لكن، تبقى التحديات التي سيواجهها 
باباجان في طريقه إلى تعزيز الديمقراطية 
والعمل على تحقيــــق الإصلاحات اللازمة 

معقّدة ومتعددة.

الحزب الجديد ينتقد 
السياسة الخارجية التي 

يعتمدها أردوغان ويدعو 
إلى التعاون مع سوريا ضد 
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حزب جديد ينافس العدالة والتنمية 
على قاعدته الشعبية

نحن العلاج

كان الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يوما يتباهى بما سماه 

”مشروع القرن“ الإسرائيلي التركي. 
وكان يمني النفس بصنابير الغاز 

الطبيعي المتجه لأوروبا.. تبخر كل 
شيء. لذلك، بديهي أن يصرخ ”فيها.. 

لأخفيها“.
و“هو فيها.. لأخفيها“، استنكار 

بالعامية المصرية لتصرفات من يدس 
أنفه في ما ليس له يد فيه. في ذاكرة 

طفولة كل منا ولد يلفظه الجميع 
ويرفضون لعبه معهم، سواء لأنه لم 
يشارك في تجهيز مكونات اللعبة أو 
لسمعته كمفسد لها أو لسوء سلوكه 

عامة، فيتمدد بجسده وسط ساحة 
اللعبة ليمنع الآخرين من اللعب، وهو 

يصرخ ”فيها.. لأخفيها“. هذا هو ما 
يقوم به، حرفيا، رجب طيب أردوغان.

مقاربة ساخرة ودالة معا، 
تؤكدها تصريحات مستفزة للعثماني 
الجديد، كررها مرات بقوله ”لن نسمح 

باستبعادنا من ثروات شرق المتوسط“. 
وفي 16 يناير الماضي تباهى بتعمد 

تعطيل اللعب، قائلا إنه ”لا يمكن 
للاعبين الآخرين التنقيب في مناطق 

الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس“، 
وهي تمتد، وفق افتعاله لما سماه 

”الوطن الأزرق“، من شواطئ الأناضول 
حتى ساحل ليبيا! متحديا ثوابت قانون 

البحار وفواصل جغرافية طبيعية 
بينهما.

على دربه سار فريقه، فنائبه فؤاد 
أقطاي يطمئن محرري الأناضول، بقوله 

”أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا 
الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا“ و“أيّ 

خطة تتجاهلنا لن تنجح“. في المقابل، 
نبه سنان أولجن، الدبلوماسي التركي 

السابق الذي يرأس مركز دراسات 
الاقتصاد والسياسة الخارجية في 

إسطنبول، في تصريحات لوكالة رويترز 
إلى أن ”لعبة أنقرة ليست مساعدة 

طرابلس على الفوز فهذا غير واقعي. بل 
خلق جمود ثم مفاوضات تحمي ترسيم 

الحدود البحرية“.
أنقرة تنقب في شرق المتوسط منذ 
1966 دون جدوى، ومؤشرات ما وصفته 

رويترز، في 7 نوفمبر 2019، بـ“أحد 
أهم أحواض غاز العالم“، وقدرته هيئة 
المسح الجيولوجي الأميركية ”مبدئيا“ 

عام 2010 بـ122 تريليون ق.م تغطي 
كامل احتياجات أوروبا 30 عاما، تتوزع 

بين ست من دوله السبع.. لمصر 60 
في المئة، ولحوض المشرق الذي يضم 

لبنان وسوريا وقبرص 32 في المئة، 
ولفلسطين المحتلة البقية، وغابت مياه 

تركيا عنه!
أدركت أنقرة حقيقة وضعها الغازي 
مبكرا، فخططت لتكون محورا لخطوط 

نقله بين منتجيه ومستهلكيه، ليصل 
إليها ”محملا على آخرين“ ولتستفيد 

من رسوم مروره، وتمسك بورق تلاعب 
به منتجيه، وأيضا القارة العجوز.. 

سواء عامة أو في ملف الانضمام 
لاتحادها.

لكن، لم يتحقق من ذلك سوى الخط 
الآتي من روسيا، وهو الأكبر احتياطا. 

وأصبح في علم الغيب خطان، الأول 
من إيران، الثانية احتياطا، عبر العراق 
وسوريا ثم تركيا فأوروبا. والثاني من 
قطر، الثالثة احتياطا، عبر السعودية 
للأردن وسوريا ثم تركيا فأوروبا. درة 

خطوطها يمتد من إيلات على البحر 
الأحمر عبر فلسطين المحتلة لشاطئها 

المتوسطي، ومنه لأعماق المياه الدولية 
إلى تركيا فأوروبا.

كانت إسرائيل الأسرع في التنقيب 
شرق المتوسط، فهي علمت مبكرا بنتائج 

المسح الأميركي. لكن مصر كانت الأقدم 
في إنتاج وتصدير غاز المتوسط. وأول 

حقل اكتشفته كان عام 1969. ومثّل كشف 
حقل ظهر في يناير 2015، كأكبر حقول 
غاز كامل البحر المتوسط انقلابا غيّر 

معادلات سوق حوض المتوسط، حسب 
تقرير لنيويورك تايمز، (13 مارس 2019).

معطيات منطقية، وفق تقارير 
متتابعة لوكالة بلومبرغ الاقتصادية، 

تزكي القاهرة للعب دور مركزي في 
تجارة الغاز. وهي معطيات لا تملكها 

أنقرة، لكنها كانت تعتمد، حينها، سياسة 
صفر مشاكل، التي صاغها أحمد داود 
أوغلو، حليف أردوغان وقتها وعدوه 

الآن، وتدعي أن مرور الغاز عبر الأنابيب 
لا يحتاج إسالة.

نستعيد تصريحات نقلتها رويترز 
عن وزير الطاقة التركي الأسبق، حلمي 
جولر، في 15 ديسمبر 2006، كشف فيها 

عما سماه حرفيا ”مشروع القرن“، 
موضحا أنه ”خط أنابيب يربط البحر 

الأسود والبحر الأحمر“، في خطوة قال 
إنها ”تعزز أمن طاقة إسرائيل ودور 

تركيا كمركز لها“ و“تنهي مخاوف تل 
أبيب الدائمة من صعوبة تصدير غازها 

البحري“.  وتوقع أن ”تكون له نتائج 
سياسية إقليمية هامة“. ونقلت رويترز 
أيضا احتفاء الإعلام التركي بـ“مشروع 

القرن“. كما نقلت عن دبلوماسي 
إسرائيلي أن الخط قد يُمد للأردن 

والأراضي الفلسطينية.

عقب توقيع اتفاق خط ”إيست ميد“ 
بين قبرص واليونان وإسرائيل، أعادت 

تركيا التلويح بالتمدد وسط الملعب 
بـ“الوطن الأزرق“ لتعطيل مد الخط 

لأوروبا، التي تتشوق لتخفيف اعتمادها 
على الغاز الروسي، ما يحرم أنقرة من 

رسوم مروره. بالتوازي جددت محاولات 
إحياء ”مشروع القرن“ وفق هيئة البث 

الإسرائيلي 2 يناير 2020، التي كشفت أن 
مسؤولا تركيّا رفيعا نقل رسالة لتل أبيب 
بأن بلاده ”تنتظر تشكيل حكومة مستقرة 

في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد 
لإعادة بحث المشروع“.

وهاجمت أنقرة منتدى غاز شرق 
المتوسط الذي انعقد في القاهرة، في 

يناير 2020، واعتبرته ”تكتلا معاديا“ لها، 
واستشهدت بعدم دعوتها وما تسميه 

”جمهورية شمال قبرص“ لعضويته.

المنتدى، وفق نظامه، يقبل عضوية 
منتجي ومستهلكي غاز شرق المتوسط. 

وتركيا لا تنتجه، وكيانها القبرصي 
المزعوم لا اعتراف دوليا به، تماما كما 

وطن أردوغان الأزرق. وليس أمامها 
سوى أن تستورد غاز شرق المتوسط، 
غالبا من مصر، حينها تتأهل لعضوية 

المنتدى، وإلا ظلت في خانة ”الولد 
المعطل“ الذي يلجأ لبلطجة التمدد 

بجسده وسط الملعب، صارخا: فيها.. 
لأخفيها.

أنقرة أدركت حقيقة وضعها 
الغازي مبكرا، فخططت لتكون 
محورا لخطوط نقله بين منتجيه 

ومستهلكيه، ليصل إليها «محملا 
على آخرين» 

ممحمد طعيمة
كاتب مصري

توماس سيبرت
كاتب وصحافي 
مقيم في إسطنبول

أردوغان بعد موت مشروع 
القرن الإسرائيلي التركي: 

«فيها.. لأخفيها»

أحوال تركية

علي باباجان يعد الأتراك بـ«الدواء» المضاد لسياسات أردوغان
ــــــس التركي رجب  مثلمــــــا كتب الرئي
طيب أردوغــــــان ميلاد حزب العدالة 
والتنمية يتجه اليوم إلى كتابة نهايته، 
ــــــث يمر الحــــــزب بأســــــوأ مرحلة  حي
له منذ تأسيســــــه بســــــبب سياسات 
أردوغــــــان التي قادت إلى تشــــــظي 
الحزب وانقســــــامه وخروج أســــــماء 
وازنة منه، على غــــــرار عبدالله غول 
ــــــو وعلي باباجان  وأحمد داود أوغل
الذي يسعى لاستقطاب الأتراك من 

خلال حزب وسطي جديد. 



 مـــرّ أكثر من ثلاثة عقـــود على عملية 
لوكربـــي، التـــي اتهـــم النظـــام الليبي 
الســـابق بالتخطيـــط لهـــا، لكـــن ما زال 
الجـــدل مفتوحا حول أســـرارها وأصل 
القضية وتوابعها السياسية والجنائية 
وطبيعـــة الحكـــم الصادر ضـــد المتهم 
الليبـــي عبدالباســـط المقرحي. وما زال 
صدى ســـؤالي: هل دفع الشـــعب الليبي 
ثمن جريمة لم يرتكبها نظامه الســـابق؟ 
وهـــل عـــاش أهالـــي الضحايـــا، ومنهم 
الأميركيون والبريطانيون كذبة صاغتها 
واشـــنطن ولنـــدن لتصفيـــة حســـابات 

سياسية مع ليبيا؟
عـــادت هذه الأســـئلة لتطرح بصوت 
عـــال بعد أن قررت اللجنة الأســـكتلندية 
المســـتقلة لمراجعة القضايـــا الجنائية 
إحالة الحكم بإدانـــة المقرحي للمحكمة 
العليا في أســـكتلندا لإعـــادة النظر فيه. 
وتعتقـــد اللجنة أنه ربما حدثت إســـاءة 
في تطبيـــق العدالة في قضية المقرحي، 
وتدفع بسببين في تبرير قرارها هما أن 
حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة 

لم يُكشف عنه النقاب.
وقال بيل ماثيوس، رئيس اللجنة في 
بيان ”نشـــير إلى أنـــه أتيحت معلومات 
إضافية منذ مراجعتنا الأخيرة، واللجنة 
تدرســـها الآن وتُقيّمهـــا“. وأضاف ”أنا 
علـــى يقين بـــأن المســـألة ترجـــع الآن 
للجهـــة الملائمة، وهـــي المحكمة العليا 
لتنظر فـــي كل القضايا المثارة في بيان 

الأسباب التي نقدمها“.

حقائق خفية

في الـ21 من ديســـمبر 1988، انطلقت 
الرحلـــة رقـــم 103 التابعـــة لخطوط بان 
أميـــركان العالمية من مطـــار هيثرو في 
لنـــدن متوجّهة إلى مطـــار جون كينيدي 
الدولي فـــي نيويورك. كان من المقرر أن 
يكون على متن الطائرة السفير الأميركي 
في لبنـــان؛ لكنه تخلّف عـــن رحلته، ولم 
يكن من بين الركاب الـ270. وبينما كانت 
الطائـــرة تعبر ســـماء بلـــدة لوكربي في 
أســـكتلندا، انفجرت عبوة ناسفة مخبأة 

داخل الحقيبة.
أثارت الحادثة جدلا كبيرا، ووجّهت 
أصابـــع الاتهام للعديد مـــن الجهات من 
بينهـــا حـــزب الله، قبل أن يشـــير مكتب 
التحقيق الفيدرالي إلى تورط ليبيا. وفي 
الــــ13 من يناير 2001 حكم على المقرحي 
بالســـجن المؤبـــد. وفي نوفمبـــر 2003، 
قررت المحكمة العليا في أســـكتلندا أن 
علـــى المقرحي أن يمضـــي 27 عاما على 
الأقل في السجن. وفي الـ20 من أغسطس 
2009 أفرجت عنه الحكومة الأســـكتلندية 
لأســـباب صحية وذلك بســـبب إصابته 

بمرض الســـرطان، ليعلن عـــن وفاته في 
الـ20 من مايو 2012.

على امتداد أكثر من 30 عاما، استمر 
الســـجال حول تلـــك الحادثـــة المرعبة، 
ولم يقتنع كثيرون بمجريات المحاكمة، 
والذيـــن اعتبـــروا أنـــه تم اســـتغلالها 
سياســـيا ضد النظام الليبي الســـابق. 
نجحـــت بريطانيا والولايـــات المتحدة 
فـــي اســـتغلال تأثيرهما داخـــل مجلس 
الأمـــن الدولي لإصـــدار القـــرار 784 في 
الـ31 من مارس 1992 بأغلبية 10 أصوات 
وامتنـــاع 5 أعضاء عـــن التصويت، بما 
يوجـــب علـــى ليبيـــا الاســـتجابة لطلب 
الدولتيـــن، ويهدد بفرض عقوبات عليها 
من بينهـــا حظر الطيران منهـــا وإليها.
رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار، لكن 
تم توقيـــع العقوبات في الموعد المحدد 
وهـــو الــــ15 مـــن أبريـــل 1992. وقامـــت 
الدولتان في الـ11 مـــن نوفمبر من نفس 

العام باســـتصدار قـــرار آخر من مجلس 
الأمـــن تحـــت رقـــم 883 يطوّر مـــن نوع 
العقوبات المفروضة ويوسّـــعها لإجبار 

ليبيا على الإذعان لمطالبهما.
ورغـــم مســـاعي طي صفحـــة قضية 
لوكربـــي، ورغم أن الحكومـــة الليبية لم 
تعلن رســـميا مســـؤوليتها عن الحادث، 
إلا أنها في عـــام 2003 دفعت مبلغا يقدر 
بـ1.8 مليـــار دولار كتعويضات لعائلات 
الضحايـــا، بقـــي هناك شـــعور بأن هذه 
الجريمة مـــرت دون عقاب. وتردد صدى 
أســـئلة كثيـــرة حـــول حقيقة مـــا جرى 
ولمـــاذا تـــم ســـجن عميـــل المخابرات 
الليبية عبدالباســـط علي المقرحي، في 
حيـــن بقي المتهم الآخـــر، الأمين خليفة 

فحيمة، طليقا.
ولـــم تكن عائـــلات الضحايا مقتنعة 
بالنتيجة، حيث ذكر تقرير نشرته شبكة 
”ســـى إن إن“ الأميركيـــة، فـــي الــــ29 من 

أغسطس 2011، أن براءة المقرحي ظلّت 
مثار جدل بين عائـــلات الضحايا، حيث 
يدافع البعض عنه، ومنهم الدكتور جيم 
ســـواير الذي قتلت ابنته فـــي الحادث، 
وقال إنه متأكد من براءة المقرحي، وأن 
الأميركيين دفعوا مليوني دولار للشاهد 

الرئيسي في القضية لتوريطه.
وأضاف ســـواير أن أهالي الضحايا 
كانـــوا يعرفـــون أن طهـــران تقـــف وراء 
مـــن  يتمكنـــوا  لـــم  ولكنهـــم  الحـــادث، 
الحديـــث عـــن هذا الأمـــر. بينمـــا نقلت 
صحيفة ”ميرور“ البريطانية عن ســـهى، 
ابنة خبيـــر المتفجـــرات الراحل مروان 
خريســـات، الأردني الجنسية، قولها إن 
نظام إيـــران يقف وراء عمليـــة لوكربي، 
مشيرة إلى أن والدها جمع الأدلة اللازمة 
على تـــورط طهران في الحادث الإرهابي 

وتركها لابنته.
وفي ديســـمبر 2018، نشرت صحيفة 
”الديلي ميل“ البريطانية، تحقيقا مطولا 
عـــن الحادثـــة. وقالـــت إن التحقيقـــات 
اتهمـــت المقرحـــي بناء علـــى مجموعة 
مـــن الأكاذيب الملفقة. وأشـــارت إلى أن 
الليبـــي عبدالمجيـــد جعاكـــة، كان أحد 
الشـــهود الســـيئين في القضيـــة حيث 
ادعـــى رؤية المقرحي وهو يحمل حقيبة 
سامســـونايت بنيـــة اللـــون مـــن صالة 
القادمين بمطار لـــوكا في مالطا بتاريخ 
الــــ20 من ديســـمبر 1988. وفـــي صباح 
اليوم التالي زعم أن الحقيبة تم تحميلها 
على متن رحلة إلى فرانكفورت، ثم نقلت 
إلـــى لندن في رحلة طيران بان آم لتنفيذ 

الهجوم.
بنـــاء على تلك المعلومـــات الملفقة، 
اعتبـــرت الصحيفـــة أنـــه حكـــم علـــى 
المقرحـــي بالســـجن مـــدى الحيـــاة في 

محاكمة غيـــر عادلة وغيـــر عادية جرت 
في قاعدة جوية أميركية غير مستخدمة 
بالقرب مـــن أوتريخت بهولندا. وتابعت 
أن عـــدم الكفـــاءة والانتقـــام والنفعيـــة 
السياســـية كانـــت وراء إلقـــاء التهمـــة 
على ليبيا ومـــن ثم التغطية على الفاعل 
الحقيقي من أعلى المســـتويات في لندن 

وواشنطن.
وكشـــفت ”الديلـــي ميـــل“ أن الفاعل 
الحقيقـــي يعيش اليـــوم فـــي الولايات 
المتحـــدة تحت غطـــاء برنامـــج حماية 
الشهود الأميركي. وقالت إنه بعد سلسلة 
مـــن التحقيقات امتدت نحو 3 ســـنوات 
شـــارك فيها ضبـــاط ومســـؤولون على 
أعلى مســـتوى من بريطانيـــا والولايات 
المتحدة أشارت الأدلة إلى تورط عناصر 
من الجبهة الشـــعبية لتحرير فلسطين – 

القيادة العامة.
وألقي القبـــض على خلايا نائمة من 
الجبهة في سلســـلة من المداهمات التي 
جـــرت بألمانيا قبل بضعة أســـابيع من 
حادثة لوكربـــي، حيث تم ضبـــط قنابل 
مخبـــأة فـــي مشـــغلات راديو كاســـيت 
توشـــيبا إلى جانب ترســـانة، وصفتها 
”الديلي ميـــل“ بالمخيفة، من المتفجرات 

والأسلحة النارية والذخيرة.
وذكـــر خبيـــر بريطانـــي أن الأدلـــة 
المســـتخدمة لإدانـــة ليبيـــا فـــي قضية 
لوكربي تم تصنيعها بعد تحطم الطائرة 
المنكوبـــة، ما يعنـــي أن التهمة قد لُفقت 
لليبيـــا. ونقلت صحيفـــة ”الديلي ميل“، 
عـــن الخبير الذي طلب عدم ذكر اســـمه، 
أن لوحـــة الـــدارات الكهربائيـــة لأجهزة 
المؤقت التي تسببت في الانفجار، وزعم 
أنهـــا كانت مـــن تصنيع شـــركة ”ميبو“ 
السويســـرية، لـــم تحصـــل علـــى براءة 
الاختـــراع حتى عـــام 1991 أي بعد ثلاثة 

أعوام من الحادثة.
وأشار إلى أن فحص الطب الشرعي 
الجديد الذي أجـــري في مختبر بزيورخ 
أثبـــت أن الشـــظايا ”المرفوعة من بقايا 
الحطـــام“ لم تتطابق مع لوحات شـــركة 
”ميبـــو“ التـــي أشـــار التقريـــر الأصلي 
إلـــى أنها احتـــوت على آثـــار من رقائق 
النحاس، فيما لم تَبع الشـــركة المذكورة 
أيّا منها في القطـــع القديمة التي بيعت 
لليبيـــا وألمانيـــا الشـــرقية قبـــل هـــذا 

الحادث.
قبـــل ثـــلاث ســـنوات، دعت أســـرة 
المقرحـــي إلى إعـــادة النظر في القضية 
بنـــاء علـــى المعطيـــات الجديـــدة التي 
ظهرت وأغلبها تبرّئ المتهم الرئيســـي 
وبلاده من التورط في إســـقاط الطائرة، 
وقـــال محامو المقرحـــي إنه كان ضحية 
تطبيق أحكام العدالة في تاريخ القانون 

البريطاني، مشيرين إلى أن إيران يشتبه 
منذ وقت طويل في تورطها في الهجوم، 
واســـتدلوا بتوجيه إيران أوامر لجماعة 
ســـورية – فلســـطينية بتنفيـــذ هجـــوم 
انتقاما لإسقاط الولايات المتحدة طائرة 
إيرباص إيرانية في يوليو 1988، ومقتل 

290 راكبا على متنها.
وظلـــت كل هذه الاحتمـــالات حديث 
وســـائل إعـــلام، إلـــى أن قالـــت اللجنة 
الأسكتلندية المستقلة لمراجعة القضايا 
الجنائية الأربعاء (الـ12 من مارس 2020) 
إنهـــا درســـت ســـتة أســـباب للمراجعة 
وخلصـــت إلـــى أن خطأ قضائيـــا ربما 
و“عدم  حدث بســـبب ”حكم غير معقول“ 

إفشاء“.
وأوضحـــت أنه ”لم يكـــن من الممكن 
أن تقبـــل محكمـــة تريد إجـــراء محاكمة 
معقولـــة أن المقرحي قد تم تحديده على 
للأشياء التي كانت داخل  أنه المشتري“ 

حقيبة قنبلة مستخدمة في الهجوم.
ووجدت أيضا أنـــه كان ينبغي على 
التاجر أن يكشـــف للدفاع بيانا وتقريرا 
للشـــرطة بشـــأن حيازة صور للمقرحي 
مـــن قبل صاحب متجر مالطي ســـاعدت 
أدلته في إدانة المواطن الليبي. ووافقت 
اللجنة على طلب إحالة إدانة عبدالباسط 
المقرحـــي إلى محكمة الاســـتئناف، بعد 
تقديـــم المحامي عامر أنور الطلب نيابة 
عن عائلة المقرحـــي، ولقي الطلب دعما 

من بعض أسر ضحايا كارثة عام 1988.
وقـــال محامـــي عائلـــة المقرحي في 
تصريحـــات صحافيـــة إن إلغـــاء الحكم 
سيعني أن حكومتي بريطانيا والولايات 
المتحدة ستكتشفان أنهما اقترفتا كذبة 
ضخمـــة على مـــدى 31 عاما، وســـجنتا 
رجلا كانتا تعرفـــان أنه بريء وتعاقبان 
الشـــعب الليبي على جريمة لم يرتكبها 

نظامه السابق.

انتقام سياسي

الحديـــث عن براءة ليبيا من القضية 
ليس وليد اليـــوم، ولا هو نتيجة لما تم 
الكشف عنه مؤخرا من حيثيات جديدة، 
وإنما ســـبق ذلك بــــ30 عامـــا، حيث تم 
تجييـــر القضية للانتقام السياســـي من 
نظام القذافي، بســـبب علاقاته المتوترة 
مع الغرب وخاصة مع لندن وواشـــنطن، 
اللتيـــن كانتـــا تعتبرانـــه نظامـــا داعما 
للإرهاب، ومعاديـــا لمصالحهما، فكانت 
النتيجـــة العقوبـــات الأممية بمـــا فيها 
الحصار الذي تعرض له الشـــعب الليبي 
مـــا بين العاميـــن 1993 و1999. ورفع في 
الـ12 من ســـبتمبر 2003 بعد أن اضطرت 
ليبيا لتوقيع اتفاق مع لندن وواشـــنطن 

لدفع تعويضات لأسر الضحايا. وصلت 
الخسائر المالية المباشرة إلى 33 مليار 
دولار، وضربـــت العقوبات كل المجالات 
نتيجـــة حرمـــان البلاد مـــن التعامل مع 
وتكنولوجياتهـــا  الغربيـــة  الشـــركات 
المتطـــورة، وأدى ذلـــك إلـــى صعوبـــة 
بالغـــة في حيـــاة المجتمـــع وفي وضع 
الدولة وإلى حالة مـــن التململ والتوتر 
بيـــن الليبييـــن كان مـــن بيـــن نتائجها 
انتشار الفكر الإرهابي وخاصة المنطقة 
الشـــرقية ما جعل مدينـــة كدرنة تصنف 
في العـــام 2008 على أنها الأكثر تصديرا 

للانتحاريين إلى العراق.

كمـــا أدت العقوبات إلى تراجع كبير 
في مجالات الصحـــة والتعليم والزراعة 
والخدمات وغيرها، وإلى اتساع ظاهرة 
الفســـاد التـــي اســـتظلت بالخـــوف من 
المجهول. واندفع النظام إلى البحث عن 
فضاءات بديلة فكان التوجه إلى أفريقيا، 
مـــا أثـــار بـــدوره توتـــرا إضافيـــا لدى 
الليبيين غذّته أبواق الإسلام السياسي 
بالحديث عـــن التفريط في ثروات البلاد 

للأفارقة.
وكانت النتيجة لكل ذلك أحداث 2011 
وما أفرزته من انتشار للجماعات الإرهابية 
التي كان أغلب عناصرها من شــــباب نما 
وترعرع تحت الحصــــار. وعاش حالة من 
الضغط السياســــي والأمني والاجتماعي، 
لتدخل ليبيا نفق الفوضى الذي بات يمثل 
امتدادا لما ســــبقه من ســــنوات الخضوع 
للعقوبــــات الدولية، وهــــو تقريبا ذات ما 
حصل فــــي العراق، الــــذي واجه عقوبات 
قاســــية ساهمت في تدمير مقدرات الدولة 
وضــــرب النســــيج الاجتماعــــي وهجــــرة 
العقول ونشــــر الخطاب المتشدد وتوفير 
الأرضية لقوى الإســــلام السياسي التي لا 
تزال تمثل في الحالتين العراقية والليبية 
مشــــكلة، وكذلــــك للقــــوى الخارجية التي 
كانت وراء إنعاشها باستعمال العقوبات 
والحصار ليس لعــــزل النظام فقط، وإنما 
لضرب كيان الدولة، وتبخيس ســــيادتها، 
وتحويلهــــا إلى مجــــرد جغرافيــــا مهيأة 
لاحتضــــان الفوضــــى واســــتقبال أدوات 

العبث الخارجي.
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وزير التجارة الأميركي الذي يحتفل بكورونا

 تتقـــدّم هـــذه الأيام نظريـــة المؤامرة 
”الرأســـمالية الأميركيـــة“ التـــي يدّعـــي 
منجـــزات  تســـتهدف  أنهـــا  مروّجوهـــا 
يعلـــو  والتـــي  الصينيـــة“  ”الشـــيوعية 
صوتها مـــن وقت لآخر حســـب الحاجة 
لاســـتخدامها؛  والسياســـية  الإعلاميـــة 
وتتعاظم تلك النظرية كلما تعاظم انتشار 
فايروس كورونا من بلد منشـــئه الصين، 

ناشراً الرعب والموت في أنحاء العالم.
 وقـــد تمكنت أخيـــراً هـــذه النظرية 
– المؤامـــرة مـــن تبـــوّؤ صـــدارة مواقع 
التواصل الاجتماعي كخبر أســـاس تكاد 
أن تصل سرعة تداوله إلى سرعة انتشار 
المغردون  ويتـــداول  نفســـه.  الفايروس 
والناشـــرون على المواقع مـــا مفاده أن 
كورونا ليس ســـوى صناعة أميركية في 
مخابرهـــا البيولوجيـــة وقد اســـتهدفت 
الصين مباشـــرة من أجـــل تقويض حالة 
الازدهـــار والنمـــو الاقتصادييـــن فيها، 
ما أحـــال الصين إلى عمـــلاق اقتصادي 
عالمي ينافس كبرى اقتصادات العالم بل 
ويهددها، وفي مقدمتها اقتصاد الولايات 

المتحدة الأميركية.
والأمـــر الـــذي عمـــل علـــى إزكاء نار 
بصورة  وانتشـــارها  المؤامـــرة  فرضية 
واســـعة ليس في فضاء وســـائل الإعلام 
الاجتماعية وحسب، بل في التلفزيونات 
الرســـمية الروســـية والإيرانية بخاصة، 
فهـــو تصريح لوزير التجـــارة الأميركي، 
ويلبـــر روس، رجّح فيـــه احتمال مغادرة 
الشـــركات الأميركيـــة المتواجـــدة فـــي 
الصين وتعليق أنشـــطتها على الأراضي 
الصينيـــة مـــع اتســـاع دائـــرة انتشـــار 
الفايروس في مختلف الأقاليم الصينية. 

أبواب تغلق

الواقع أن ما رفـــع من حظوظ صحة 
المؤامرة الرأســـمالية علـــى الصين هو 
ما قاله الوزير روس في اللقاء نفســـه مع 
قنـــاة ”فوكس نيوز بيزنس“ إن ”تفشـــي 
فايروس كورونا الجديـــد في الصين قد 
يعود بالفائدة علـــى الاقتصاد الأميركي 
من خـــلال اســـتعادة فرص العمـــل إلى 

الداخل الأميركي“. 
ومع إقفـــال شـــركات أميركية كبرى 
أبوابها في الصين ومنها شركات عملاقة 
عابرة للأســـواق مثل آبل، والشـــركة الأم 
لمحـــرك البحث غوغل واســـمها ألفابت، 
وستاربكس، وأيكيا، والعديد من حيتان 
التجـــارة والمنتجات التقنية، يبدو الأمر 
قابـــلاً للتصعيـــد ما يدعو إلـــى ضرورة 
فهـــم واقعـــي وموضوعـــي لطبيعة عمل 
وزارة التجـــارة الأميركية ومن هو وزير 
التجارة الأميركي الذي أثار هذه الموجة 
من الافتراضات والتخمينات في العالم، 

خصوصاً وأن الفايروس يتابع انتشاره 
ونشـــر الرعـــب والفوضى معـــه بعد أن 
وصل عدد المصابين بـــه في العالم إلى 
100 ألف مصاب وسيزداد أكثر حتى نشر 

هذا المقال.
هـــذه الوزارة هي مؤسســـة حكومية 
فدراليـــة فـــي الولايات المتحـــدة، وهي 
جـــزء مـــن الإدارة الأميركيـــة، أنشـــئت 
لتعنـــى بتعزيـــز النمو الاقتصـــادي في 
البـــلاد. أمـــا أهدافهـــا فتتلخـــص فـــي 
واجـــب توســـيع وخلـــق فـــرص العمل، 
وتحسين مســـتويات المعيشـــة لجميع 
المواطنيـــن الأميركيين مـــن خلال خلق 
بنيـــة تحتية تعـــزز النمـــو الاقتصادي 
التكنولوجيـــة،  التنافســـية  والقـــدرة 
ومـــن  المســـتدامة.  التنميـــة  وتحقـــق 
المهام المنوطـــة بالـــوزارة أيضاً جمع 
والديموغرافية  الاقتصاديـــة  البيانـــات 
لاتخاذ القـــرارات التجارية والحكومية، 
المعاييـــر  وضـــع  علـــى  والمســـاعدة 

الصناعية. 

أمـــا روس المولـــود في العـــام 1937 
فهو مســـتثمر أميركي رشـــحه الرئيس 
دونالـــد ترامب في العـــام 2016 لمنصب 
وزير التجارة، واستلم منصبه فعلياً بعد 
تصديق مجلس الشـــيوخ علـــى تعيينه 
وزيـــراً للتجـــارة الأميركيـــة فـــي تاريخ 
27 فبرايـــر للعـــام 2017، وأدى اليميـــن 
الدســـتورية في اليوم التالي للمصادقة 

على ترشيحه وقام باستلام وظيفته.
عُـــرف عـــن روس أنه رجـــل مصرفي 
ثـــري تم إدراج اســـمه في قائمـــة فوربز 
لأثريـــاء العالـــم، وأنـــه قام فـــي حياته 
المهنية بخطوات جريئـــة لإعادة هيكلة 
الشركات الفاشـــلة في صناعات الصلب 
والاســـتثمار  والاتصـــالات  والفحـــم 
الأجنبـــي والمنســـوجات، وأيضاً عرف 
عنه كونه متخصصا في حيازة القروض 
والشـــركات المتعثرة. وكان يُطلق عليه 
قبـــل تعيينـــه وزيراً للتجـــارة لقب ”ملك 
الإفـــلاس“، ويعـــود هـــذا اللقـــب الـــذي 
اشـــتهر به إلى طبيعة عملـــه كواحد من 

أبرز المســـتثمرين الذين اهتموا بشراء 
الشـــركات المفلســـة وإعـــادة هيكلتهـــا 
تحضيراً  الماليـــة  ظروفهـــا  وتحســـين 
لبيعها، وقد حقـــق أضعافا مضاعفة من 
ثمنها الـــذي دفعه حين كانـــت في طور 

الإفلاس.

أخطاء واشنطن

فـــي زيارته لبريطانيـــا مؤخراً، ألقى 
روس محاضـــرة في جامعة أوكســـفورد 
عبّر فيها من منظوره الخاص عن نتائج 
انضمـــام الصيـــن إلى منظمـــة التجارة 
العالميـــة معتبراً أن بـــلاده أخطأت في 
الســـماح للصين بدخول هـــذه المنظمة. 
وأشـــار روس إلى أن انضمام بكين إلى 
المنظمة قد ســـاهم في ارتفاع منســـوب 
الناتج المحلي الإجمالي في الصين من 
1.3 تريليـــون دولار في العـــام 2001 إلى 
14.3 تريليون دولار، هذا في الوقت الذي 
لا تتوقف فيه الصين عن مخالفة القواعد 
الإجرائية للمنظمـــة بينما لا تتوفر لدى 
المنظمـــة آليات واضحة ونافذة لتطبيق 
حازم وشـــفاف لقواعدهـــا أومعاقبة من 

يخالفها. 
وأشـــار روس في المحاضرة إلى أن 
نحو نصـــف العجز التجـــاري للبضائع 
الأميركيـــة هو مع الصين، ومردّ ذلك كما 
يعتقد هو انخفاض أجـــور اليد العاملة 
هناك من جهة، ومن جهة أخرى بســـبب 
”أننا ســـمحنا لهم في الولايات المتحدة 
بالدخول فـــي منظمة التجـــارة ظنا منا 
أنهـــم ســـيلتزمون بتنفيـــذ القواعديـــة 
والأصول المرعية للمنظمة ولكن للأسف 
كما أفاد  الشـــديد لم يكـــن الأمر كذلـــك“ 
فـــي المحاضـــرة. وأضاف ”لذلـــك، كان 
علـــى الولايـــات المتحـــدة أن تدافع عن 
نفســـها؛ نحن لدينا 450 إجـــراء تجاريا 
ضـــد المصدرين الأجانب، تتناســـب مع 
أحـــكام منظمة التجـــارة، نصفها تقريبا 

ضد الصين“.
يوضـــح روس أيضـــاً أن هناك خطأ 
آخـــر ارتكبتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
المجال التجاري وهـــو إبرامها لاتفاقية 
التجـــارة الحـــرة لأميركا الشـــمالية في 
العام 1993. فقبل هذه الاتفاقية كان لدى 
الولايـــات المتحـــدة فائض تجـــاري مع 

المكسيك بلغ 5 مليارات دولار في 
العـــام 1992، لكن بعد الســـنة 

الأولى مـــن الاتفاقية، تحول 
التجـــاري  الفائـــض  هـــذا 
عجزا تجاريا في السلع بلغ 
16 مليار دولار، والعجز الآن 
يزيـــد علـــى 100 مليار دولار 

سنويا. 
وهـــو يشـــير دومـــاً إلى أن 

التراكمي  التجـــاري  العجز 
مع  المتحـــدة  للولايـــات 
المكســـيك بعـــد اتفـــاق 
لأميركا  الحـــرة  التجارة 

الشمالية يتجاوز 1.2 تريليون دولار، 
ما يمثل رقماً ضخماً، ولهذا الســـبب 
شـــن الرئيس ترامب حملـــة ضد ذلك 
العجـــز التجاري المصطنـــع، إذ أنه لا 

يمكن لأي بلـــد أن يتحمل عجزا تجاريا 
دائما بهذا الحجم.

أمـــا بالنســـبة للصيـــن، وبغية رأب 
الصدع الـــذي خلفه الخلاف العميق بين 
واشنطن وبكين بســـبب الخلل التجاري 
في العلاقة بينهمـــا، فقد وقعت الولايات 
المتحدة والصين فـــي مطلع العام 2020 
اتفاقـــاً مرحلياً خفف التوتـــر في النزاع 
التجـــاري، ووافقت بكيـــن بموجبه على 
زيـــادة وارداتها مـــن الســـلع الأميركية 
بمقـــدار 200 مليـــار دولار في الســـنتين 

القادمتين.

 القوة الاقتصادية والفضاء

يشدد روس باستمرار على التاريخ 
الاقتصادي الأميركي التراكمي، فبعد 

الحرب العالمية الثانية 
مباشرة كان لدى 

الولايات المتحدة 
فوائض 
تجارية 

كبيرة، وكان 
الاقتصاد 
الأميركي 

قويا لدرجة 
أن القائمين 
عليه قرروا 

مساعدة أوروبا 
والاقتصادات الهشة 

في آسيا على التعافي 
المساعدات  خلال  من 

مارشـــال،  خطـــة  مثـــل  المباشـــرة، 
وبالامتيـــازات التجاريـــة مـــن خـــلال 

تسهيل التصدير إلى السوق الأميركية. 
ويرى روس أنه تم التعامل بهذه الطريقة 
بصورة دائمـــة عن طريق اتفـــاق الغات 
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، وهـــي لا 
تزال ســـارية المفعول حتى اليوم، حتى 
بالنســـبة لقـــوى التصديـــر الكبرى مثل 

الصين.
روس يرى أيضاً أن الثورة الصناعية 
الرابعة، ونظام الإنترنت، وجمع وتحليل 
كميـــات هائلـــة من البيانات ستحســـن 
مجتمعة مـــن الكفـــاءة والتعاطي 
اســـتخدام  وأن  التجارييـــن؛ 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وإدخال 
الذكاء الاصطناعي في الإنتاج 
بيـــن  الوقـــت  ســـيختصران 
تصميم المنتـــج وتنفيذه، كما 
سيقلل الذكاء 
الاصطناعي 
من الحاجة 
العمالة  إلى 
ليف  لتكا ا و
ذات 

روس  الصلة.تعهّـــد 
منذ استلامه منصبه 

مـــة بجعل الفضاء الخارجي أكثر  ء ملا
للأعمال كجزء من حملته لتحويل وزارته 
إلـــى ”متجـــر شـــامل لتجـــارة الفضاء“ 
كمـــا يحب أن يطلق عليها. وهو يشـــجع 
تمكين صناعة الفضاء وإعطاءها الحرية 
اللازمـــة تزامنـــاً مع انتشـــار مشـــاريع 
الفضـــاء التجاريـــة. ويـــرى أن تجـــارة 
الفضاء الأميركية تســـير بخطى حثيثة 
وفي الاتجاه الصحيح، وقد أصبحت في 
وقت قياسي صناعة متطورة بقيمة تصل 

إلى تريليون دولار.
وكان ترامـــب قد منـــح وزير تجارته 
ووزارتـــه صلاحيـــات واســـعة لتنظيـــم 
تجـــارة وصناعـــة الفضاء، واســـتعاض 
بها عن مكتب النقـــل التجاري الفضائي 
التابع لإدارة الطيران الفدرالية. وســـيتم 
تعيين مدير جديد لمكتب تجارة الفضاء، 
وهـــو المنصب الـــذي ظل شـــاغرا لمدة 
10 ســـنوات. يقول روس في هذا الشـــأن 
”ســـيكون المديـــر الجديد لمكتب 

تجـــارة الفضـــاء بموقع 
لشركات  الســـفير 
الأميركية،  الفضـــاء 
فرص  عن  وسيدافع 
أميركا  أعمـــال 
ومصالحهـــا في 
جميع أنحاء العالم“.

ويلبر روس 
 بعصر تجارة الفضاء

ً
{ملك الإفلاس} مبشرا

إقفال شركات أميركية كبرى 
أبوابها في الصين ومنها شركات 
عملاقة عابرة للأسواق مثل آبل، 

والشركة الأم لمحرك البحث 
غوغل، ألفابت، وستاربكس، 

وأيكيا، يدعو إلى التساؤل حول 
فهم طبيعة عمل وزارة التجارة 

الأميركية

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

[ تصريحـــات الوزيـــر روس المثيرة في لقائه الأخير مع قناة ”فوكس نيوز بيزنس“ أكد فيها أن تفشـــي 
فايروس كورونا الجديد في الصين ”قد يعود بالفائدة على الاقتصاد الأميركي“. 

[ روس مصرفي ثري تم إدراج اسمه في قائمة فوربز لأثرياء العالم، قام في حياته المهنية بخطوات جريئة لإعادة هيكلة الشركات الفاشلة في صناعات الصلب 
والفحم والاتصالات والاستثمار الأجنبي والمنسوجات، وأيضاً عرف عنه كونه متخصصا في حيازة القروض والشركات المتعثرة.

وجوه

ين الذين اهتموا بشراء 
ســـة وإعـــادة هيكلتهـــا 
تحضيراً  الماليـــة  فهـــا 

ي وإ

ـق أضعافا مضاعفة من 
عه حين كانـــت في طور 

طن

لبريطانيـــا مؤخراً، ألقى 
رة في جامعة أوكســـفورد 
نظوره الخاص عن نتائج 
يـــن إلى منظمـــة التجارة 
تبراً أن بـــلاده أخطأت في 
ج ى إ ي

صين بدخول هـــذه المنظمة. 
س إلى أن انضمام بكين إلى 
ســـاهم في ارتفاع منســـوب 
الإجمالي في الصين من  ي
ن دولار في العـــام 2001 إلى 
دولار، هذا في الوقت الذي  ن
الصين عن مخالفة القواعد  ه
منظمـــة بينما لا تتوفر لدى 
يات واضحة ونافذة لتطبيق 
اف لقواعدهـــا أومعاقبة من 

ر روس في المحاضرة إلى أن 
ف العجز التجـــاري للبضائع 
 هو مع الصين، ومردّ ذلك كما 
انخفاض أجـــور اليد العاملة 
جهة، ومن جهة أخرى بســـبب 
محنا لهم في الولايات المتحدة 
فـــي منظمة التجـــارة ظنا منا 
ـيلتزمون بتنفيـــذ القواعديـــة 
المرعية للمنظمة ولكن للأسف 
كما أفاد  لم يكـــن الأمر كذلـــك“
حاضـــرة. وأضاف ”لذلـــك، كان 
ولايـــات المتحـــدة أن تدافع عن 
نحن لدينا 450 إجـــراء تجاريا 
مصدرين الأجانب، تتناســـب مع 
منظمة التجـــارة، نصفها تقريبا 

صين“.
ضـــح روس أيضـــاً أن هناك خطأ 

ي

رتكبتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
ة فاق

الشمالية يتجاوز 1.2 تريليون دولار، 
ما يمثل رقماً ضخماً، ولهذا الســـبب 
و يو ي و ج ي جي

شـــن الرئيس ترامب حملـــة ضد ذلك 
العجـــز التجاري المصطنـــع، إذ أنه لا 

يمكن لأي بلـــد أن يتحمل عجزا تجاريا 
دائما بهذا الحجم.

أمـــا بالنســـبة للصيـــن، وبغية رأب 
الصدع الـــذي خلفه الخلاف العميق بين 
واشنطن وبكين بســـبب الخلل التجاري 
في العلاقة بينهمـــا، فقد وقعت الولايات 
المتحدة والصين فـــي مطلع العام 2020
اتفاقـــاً مرحلياً خفف التوتـــر في النزاع 

م ع ي ي و

التجـــاري، ووافقت بكيـــن بموجبه على 
زيـــادة وارداتها مـــن الســـلع الأميركية 
بمقـــدار 200 مليـــار دولار في الســـنتين 

القادمتين.

 القوة الاقتصادية والفضاء

يشدد روس باستمرار على التاريخ 
الاقتصادي الأميركي التراكمي، فبعد 

الحرب العالمية الثانية 
مباشرة كان لدى 

الولايات المتحدة 
فوائض 
تجارية 

كبيرة، وكان 
الاقتصاد 
الأميركي 

قويا لدرجة 
أن القائمين 
عليه قرروا 

مساعدة أوروبا 
والاقتصادات الهشة 

في آسيا على التعافي 
المساعدات  خلال  من 

مارشـــال،  خطـــة  مثـــل  المباشـــرة، 
وبالامتيـــازات التجاريـــة مـــن خـــلال 

تسهيل التصدير إلى السوق الأميركية. 
ويرى روس أنه تم التعامل بهذه الطريقة 
بصورة دائمـــة عن طريق اتفـــاق الغات 
ومنظمـــة التجـــارة العالميـــة، وهـــي لا 
تزال ســـارية المفعول حتى اليوم، حتى 
التصديـــر الكبرى مثل  لقـــوى بة النس

روس  الصلة.تعهّـــد 
منذ استلامه منصبه 

مـــة بجعل الفضاء الخارجي أكثر  ء ملا
للأعمال كجزء من حملته لتحويل وزارته 
إلـــى ”متجـــر شـــامل لتجـــارة الفضاء“ 
كمـــا يحب أن يطلق عليها. وهو يشـــجع 
تمكين صناعة الفضاء وإعطاءها الحرية 
اللازمـــة تزامنـــاً مع انتشـــار مشـــاريع 
ري وإ ي

الفضـــاء التجاريـــة. ويـــرى أن تجـــارة 
الفضاء الأميركية تســـير بخطى حثيثة 
وفي الاتجاه الصحيح، وقد أصبحت في 
وقت قياسي صناعة متطورة بقيمة تصل 

إلى تريليون دولار.
وكان ترامـــب قد منـــح وزير تجارته 
م لتنظي ة ا

ليارات دولار في
بعد الســـنة
قية، تحول 
لتجـــاري
السلع بلغ
الآن لعجز
مليار دولار

 دومـــاً إلى أن
التراكمي   

مع  ــدة 
اتفـــاق
لأميركا 

كميـــات هائلـــة من البيانات ستحســـن 
مجتمعة مـــن الكفـــاءة والتعاطي 
اســـتخدام  وأن  التجارييـــن؛ 
الطباعة ثلاثية الأبعاد وإدخال 
الذكاء الاصطناعي في الإنتاج 
بيـــن  الوقـــت ســـيختصران 
تصميم المنتـــج وتنفيذه، كما 
سيقلل الذكاء 
الاصطناعي 
من الحاجة 
العمالة  إلى 
ليف  لتكا ا و
ذات 

بها عن مكتب النقـــل التجاري الفضائي
التابع لإدارة الطيران الفدرالية. وســـيتم
تعيين مدير جديد لمكتب تجارة الفضاء،
وهـــو المنصب الـــذي ظل شـــاغرا لمدة
10 ســـنوات. يقول روس في هذا الشـــأن
”ســـيكون المديـــر الجديد لمكتب

تجـــارة الفضـــاء بموقع
لشركات الســـفير 
الأميركية، الفضـــاء 
فرص عن  وسيدافع 
أميركا أعمـــال 
ومصالحهـــا في
جميع أنحاء العالم“.

الثورة الصناعية الرابعة، 
ونظام الإنترنت، وجمع 

وتحليل البيانات عوامل يؤمن 
روس أنها ستحسن مجتمعة 

من الكفاءة والتعاطي 
التجاريين. إضافة إلى أن 

استخدام الطباعة ثلاثية 
الأبعاد والذكاء الاصطناعي 

في الإنتاج سيختصران 
الكثير من الوقت



  تُرســـم المـــدن على ســـطوح اللوحات 
كما لو أنها تُكتشـــف مـــن جديد. فالمدينة 
بالنســـبة إلـــى أبنائهـــا ليســـت معلمـــا 
ســـياحيا. مـــا لا يُرى منها هـــو الجوهر 
الذي يجذب الرســـامين من أبنائها إليها، 
أصواتها، روائحهـــا وإيقاع الزمن فيها، 

بطيئا كان أم مسرعا.
لا يـــزال درس أمـــين الباشـــا ماثـــلا 
أمامنا وهو ابن بيروت ورســـامها الذي 
عـــاش أزمنـــة تحولها بعمـــق وحميمية 
وبـــراءة بحيث كانت طريقته في الرســـم 
تتغيـــر كلما تغيرت بيـــروت. فهي مرآته 

الشخصية.
غيـــر أن بيروت الباشـــا هي ليســـت 
بيروت زينـــة عاصي التي ولدت عشـــية 
الحـــرب الأهليـــة، التي إضافـــة إلى أنها 
محـــت الجـــزء الأكبـــر من وجـــه بيروت 
الخارجي فإنها أخذت جزءا لن يُســـتعاد 
من حيويتهـــا الجمالية. ذلك الجزء الذي 

يلامس روحها وينعشها بخياله.

بيروت الحدس لا تُرى

أن يُقال لعاصي ”هذه ليســـت 
فهـــو كلام ليـــس له وقع  بيروت“ 
حقيقي. ذلك لأن الرسامة لا تعرف 
إلا هذه الـ“بيروت“ التي ترســـمها. 
ما مـــن بيـــروت أخرى حتـــى وإن 
تدخل الخيال في صنعها. سيكون 
مـــن الصعب فك ارتبـــاط بيروت 
اللامرئيـــة بما انتهـــت إليه من 
صفـــات، أقل ما يُقال عنها إنها 
لا تأسر العاطفة إلا عن طريق 

الرثاء.
تحب الفنانة مدينتها 

غير أن ذلك الحب لن يدفع 
بها إلى الاستسلام لموقف 

يغلب عليه المديح لجمال صار 
نوعا من الذكرى. وقد يكون 

ذلك مناسبة لخلق أعمال فنية 
جميلة في محاولة لتعويض 
ذلك الحضور الجمالي الذي 
طواه النسيان واحتفت به 

الحكايات الشفاهية.
بيروت التي 

ترسمها عاصي هي 
ابنة زمنها مثلما 

الرسامة تماما. 
تلك مدينة عيش 
مباشر وحظوظ 

مبعثرة ومصائر 
متقاطعة وأحلام 
ضائعة وخيبات 

وهويات 
مقطوعة الجذور 

وألغام 

تحت الجلد وضجيج اســـتثنائي وزحام 
لأجســـاد يطحنها المجهول الذي استولى 

على فكرة المدينة نفسها.
لقد تســـللت مـــن صـــورة المدينة كما 
رأتها إلى حركة ناســـها التي أشـــعرتها 
أن للمدينـــة مســـتويات مختلفـــة لا فـــي 
طريقـــة النظر إليها وحســـب، بل وأيضا 
في طريقة التفكير فيها. فالمدينة ناســـها 
الذين يتغيّـــرون كل لحظة. ذلك ما دفعها 
إلى أن تكف عـــن الوصف. فصارت تتبع 

حدسها أكثر مما تتماهى مع بصرها.

من أجل احتواء الفوضى

ولـــدت عاصي عـــام 1974 بطرابلس. 
درســـت الرســـم في الأكاديمية اللبنانية 
للفنـــون الجميلـــة ببيـــروت. أقامت أول 
معارضها الشخصية عام 2008 في صالة 
”ألوان“ ببيـــروت وكان بعنـــوان ”مدينة 
وأهلها“. أما آخـــر معارضها فقد أقامته 
عام 2018 في القاعة نفسها وحمل عنوان 
”المهربون“. بينهما أقامت عشرة معارض 

توزعت بين بيروت ودبي والمنامة.
عاصـــي التي تعمـــل وتعيش ما بين 
بيروت ولنـــدن تمارس إضافة 
إلـــى الرســـم النحـــت وفني 
التركيـــب والفيديو. وهو ما 
سمح لها أن تجسد بطريقة 
مفصّلـــة علاقتهـــا بالمكان 
الـــذي لا تراه معـــزولا عن 
والتغيرات  النـــاس  حركـــة 
التـــي تطـــرأ علـــى حياتهم 
حتى  مختلفة  ظروف  بتأثير 
لـــو شـــاؤوا مقاومتهـــا عـــن 
طريـــق الحيلـــة. فالجانـــب 
الأهـــم إنما يقع فـــي التأثير 
الـــذي تمارســـه العقائـــد 
الثقافي  الواقعـــين  علـــى 
والاجتماعي وليس في ما 
تبدل  من  المكان  يشـــهده 
في مشـــهديّته الخاضعة 
لمنطق الحذف والإضافة.

تبحث عاصي عمّا 
لا يُرى وتكون 
الفوضى واجهته. 
وما يثير الإعجاب 
فيها أنها بالرغم من 
عدم استغراقها في 
الرسم الأكاديمي 
فإنها رسمت 
مشاهد المدينة 
والصور الشخصية 
والطبيعة 
الصامتة 
إضافة إلى 
أنها اقتحمت 
التجريد 
بطريقة لم 
تبتعد فيه 
عن أسلوبها.

رسمت المدينة بجسور مهدمة في محاولة 
للإيحـــاء بما تتعرض لـــه من هدم وحين 
رســـمت الصور الشخصية فإنها تماهت 
بجرأة مع النمســـاوي إيغون شـــيلا. أما 
تجربتهـــا في رســـم الطبيعـــة الصامتة 
”الجامدة“ فإنها كانت مســـاحة للتجريب 
فـــي طريقـــة التفكير في الشـــيء بدلا من 
نقل صورته. لقد عكســـت تلـــك التجربة 
قدرة الفنانة على تفكيك الأشـــياء وإعادة 
تســـتحضر  التجريـــد  وفـــي  تركيبهـــا. 
الرســـامة مخطـــط المدينـــة كما لـــو أنها 
تراهـــا من الفضـــاء. المدينة نفســـها من 
غير بشرها. الرســـامة هنا تستلهم زمنا 

مفقودا هو زمن الصمت.
غالبا ما تلجأ إلى حيل تقنية تجعلها 
قريبة من المعاني التي تودّ الوصول إلى 
اســـتخراجها. لذلك تلجأ إلى الكولاج من 
أجل تغطية سطح اللوحة ومن ثم العمل 
على ذلك السطح الذي أُعدّ ليكون مسرحا 
لتفاعـــلات، ســـيكون مـــن الصعب فصل 
بعضها عن البعـــض الآخر. فالمدينة هي 

مشهدها كاملا.
كمـــا فـــي لوحاتها تلجـــأ عاصي في 
أعمالهـــا النحتية إلى عنصـــر التجميع 
الذي هو أشـــبه بالكولاج، لكن من خلال 
اســـتعمال الكتـــل التي يتراكـــم بعضها 
إلـــى جانـــب البعض الآخـــر أو فوقه في 
مشـــهد تفاعلي ينتهي إلى تشـــكيل كتلة 
واحدة، غير أنها كتلة متنافرة ومتشظّية 
الاتجاهات بسبب العشوائية التي يتميز 

بها المشهد الذي تظهر من خلاله.

الغريب في المدن الغريبة 

تلك هي المدينة مجســـدة كما لو أنها 
قلعة يمكن اختراقها مـــن جهات عديدة. 
ذلك لأنها تفتقر إلى التماســـك. هي كتلة 
مرمية في فراغ لا نهائي. وما من شـــيء 
يوحـــي بقدرتها على أن تقاوم أو تصمد. 
إنها مُركبـــة مثل لعبة أطفـــال، يمكن أن 

تُهدم ليُعاد تركيبها بطريقة مختلفة.
وفـــي ذلك أن الفنانة تعلي من شـــأن 
الفكرة على حســـاب الشـــكل الذي يبدو 
كمـــا لـــو أنـــه إجـــراء توضيحـــي. لذلك 
تبـــدو منحوتات عاصي أقـــرب إلى الفن 
المفاهيمـــي منـــه إلى فـــن النحـــت الذي 

يعتمـــد علـــى تماســـك الشـــكل 
القائـــم على علاقـــة التحام 
بين الكتلة والفراغ. صحيح 
أن النظر إلى تلك المنحوتات 
يجلب الكثير من المتعة غير 
أنهـــا متعة تزول في مقابل 

الفكرة التي تترسخ.
واجهاتهـــا.  المدينـــة 
تلـــك فكرة مجنونـــة وغير 
واقعيـــة. غيـــر أنهـــا كذلك 
فـــي التفكير العملي الذي لا 

يعنى بالمصائر البشرية التي 
تختبئ تحت الســـطح. ذلك ما 

دفـــع بالفنانـــة إلـــى أن تتصدى 

لغربة الإنســـان فـــي عالـــم متصالح مع 
نفسه بالرغم من تفككه على حساب القيم 
الإنسانية. تضع الإنسان في الأعلى، غير 

أنه الغريب الذي طردته المدينة.
عاصي الرســـامة والنحاتة وصانعة 
أفلام الرســـوم المتحركـــة ابنة جيل خرج 
من رحم الحرب الأهلية. ذلك جيل لا صلة 
لمزاجه بتقاليد الفن كما عرفه المحافظون 
أو المتمردون مـــن أجيال، كان فيها لبنان 
يبشر بســـعة صدره وإقباله على الحرية 

المطلقة.
لقد قُدّر لذلك الجيل أن لا يرى شـــيئا 
من أطراف الحكايـــة الجميلة. فكان عليه 
أن يحتوي الجمال الحركي الذي يصنعه 
الشـــارع. وهـــو جمـــال لم يكـــن ليحتفى 
به، بالرغـــم من أنه هو الآخـــر قائم على 
الأوهام، غير أنهـــا أوهام جارحة ومؤلمة 

وقد تكون بعض الأحيان مملة.

ولأن الفـــن فـــي العالم قـــد تغير فقد 
التقى ذلك التغير بالتحول الذي شـــهده 
المـــزاج الفنـــي اللبناني وهو مـــا عبّرت 
عنه زينة عاصـــي من خلال أعمالها التي 
تكتظ بالأسئلة المصيرية. ذلك لأن مفترق 
الطرق سيستغرق وقتا طويلا لكي يؤدي 
إلى مرحلة، يمكن مـــن خلالها أن تتضح 

الصورة.
عالجت عاصي موضوع المدينة وهي 
تريـــد التلصص على إنســـان تلك المدينة 
المســـحوق والمهـــدم والمقيـــم في أســـوأ 
لحظات تعاسته. وهي إذ تتعامل بشجاعة 
مع فكرة الهرب فإنها تضع إصبعها على 
جرح مجتمعات وقعت فريســـة بين أيدي 
قطّـــاع الطـــرق. الفن بالنســـبة إلى زينة 
عاصـــي وجيلها من الفنانـــين والفنانات 
اللبنانيات هو فعل مقاومة. وهو ما يعيد 
إلـــى الفنـــان كرامته التي فقدها بســـبب 

شبهات السوق وصفقاته.
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ابنة مزاج فني مختلف   

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

زينة عاصي

رسامة بيروت التي تخلت عن أوهامها

وجوه

ي فإنها أخذت جزءا لن يســـتعاد 
ويتهـــا الجمالية. ذلك الجزء الذي 

روحها وينعشها بخياله.

 الحدس لا تُرى

يقال لعاصي ”هذه ليســـت
فهـــو كلام ليـــس له وقع 
ذلك لأن الرسامة لا تعرف 
لـ“بيروت“ التي ترســـمها.
 بيـــروت أخرى حتـــى وإن
لخيال في صنعها. سيكون
صعب فك ارتبـــاط بيروت
يـــة بما انتهـــت إليه من 
، أقل ما يُقال عنها إنها 
 العاطفة إلا عن طريق 

ب الفنانة مدينتها
ذلك الحب لن يدفع 
 الاستسلام لموقف

ليه المديح لجمال صار 
ن الذكرى. وقد يكون

سبة لخلق أعمال فنية 
في محاولة لتعويض 
ضور الجمالي الذي 
نسيان واحتفت به 

ت الشفاهية.
وت التي 

عاصي هي 
نها مثلما 

ة تماما. 
نة عيش 
وحظوظ 

ومصائر 
ة وأحلام
وخيبات

ت 
ة الجذور

. بينهما أقامت عشرة معارض المهربون
توزعت بين بيروت ودبي والمنامة.

عاصـــي التي تعمـــل وتعيش ما ب
بيروت ولنـــدن تمارس إضا
إلـــى الرســـم النحـــت وفن
التركيـــب والفيديو. وهو
سمح لها أن تجسد بطري
مفصّلـــة علاقتهـــا بالمك
الـــذي لا تراه معـــزولا ع
والتغيرا النـــاس  حركـــة 
التـــي تطـــرأ علـــى حياته
حت مختلفة  ظروف  بتأثير
لـــو شـــاؤوا مقاومتهـــا عــ
طريـــق الحيلـــة. فالجانـــ
الأهـــم إنما يقع فـــي التأث
الـــذي تمارســـه العقائـ
الثقاف الواقعـــين  علـــى 
والاجتماعي وليس في
تبد من  المكان  يشـــهده 
في مشـــهديّته الخاضع
لمنطق الحذف والإضاف
تبحث عاصي ع
لا يُرى وتكو
الفوضى واجهت
وما يثير الإعجا
فيها أنها بالرغم م
عدم استغراقها ف
الرسم الأكاديم
فإنها رسم
مشاهد المدي
الشخص والصور
والطبيع
الصام
إضافة إل
أنها اقتحم
التجر
بطريقة
تبتعد ف
أسلوبه عن

بيروت أمين الباشا ليست 

بيروت زينة عاصي التي ولدت 

عشية الحرب الأهلية، حرب 

محت الجزء الأكبر من وجه 

بيروت الخارجي، وأخذت جزءا 

ستعاد من حيويتها 
ُ

لن ي

الجمالية

أن تقاوم أو تصمد.  ى
لعبة أطفـــال، يمكن أن 

ها بطريقة مختلفة.
يم

الفنانة تعلي من شـــأن 
ب الشـــكل الذي يبدو 
ـراء توضيحـــي. لذلك 
صي أقـــرب إلى الفن 
فـــن النحـــت الذي  ى

ـك الشـــكل 
التحام 
صحيح 
وتات 
غير 
ابل 

ـا. 
ر
ك
لا
ي

 ما 
صدى 

الجيل أن لا يرى شـــيئا  لقد قدر لذلك
من أطراف الحكايـــة الجميلة. فكان عليه 
أن يحتوي الجمال الحركي الذي يصنعه 
الشـــارع. وهـــو جمـــال لم يكـــن ليحتفى 
به، بالرغـــم من أنه هو الآخـــر قائم على 
الأوهام، غير أنهـــا أوهام جارحة ومؤلمة 

وقد تكون بعض الأحيان مملة.

عالجت عاصي موضوع المدينة وهي
تريـــد التلصص على إنســـان تلك المدينة
المســـحوق والمهـــدم والمقيـــم في أســـوأ
لحظات تعاسته. وهي إذ تتعامل بشجاعة
مع فكرة الهرب فإنها تضع إصبعها على
جرح مجتمعات وقعت فريســـة بين أيدي 
قطّـــاع الطـــرق. الفن بالنســـبة إلى زينة 
ي ين ح

عاصـــي وجيلها من الفنانـــين والفنانات 
اللبنانيات هو فعل مقاومة. وهو ما يعيد 
إلـــى الفنـــان كرامته التي فقدها بســـبب 

شبهات السوق وصفقاته.

رب

محت الجزء الأكبر من وجه 

بيروت الخارجي، وأخذت جزءا 

ستعاد من حيويتها 
ُ

لن ي

الجمماالية



والمعرفـــة  العلـــم  خبـــرات  فرضـــت   
والاكتشـــافات المتســـارعة علـــى الأفراد 
والمجتمعـــات وعياً بالزمـــن أكثر تركيبا 
وحذاقـــة، وانعكـــس هـــذا علـــى شـــتى 
المجالات وطال علاقة البشر بالفن والفكر 
والأدب وقد أدرك الملهمون في المجالات 
العلمية والأدبية ما لفكرة الســـيطرة على 
الزمن من أهمية قصوى في ظل تســـابق 
محمـــوم للمجتمعات على مصادر الثروة 
والقوة والغلبة في عالم تحكمه رأسمالية 
السوق وقد توحشـــت إلى أبعد الحدود، 
وصار لها، فضلاً عن حضورها الواقعي، 
ورموزياتها  المهيمن  الافتراضي  واقعها 

الأيقونية.
المنظومـــات  انهيـــار  ظـــل  وفـــي 
الـــدول  حكمـــت  التـــي  الأيديولوجيـــة 
والمجتمعـــات طـــوال القرن العشـــرين، 
وولادة العصر الرقمـــي وعالم ”المابعد“ 
حيث لم يعد اليســـار يسارا خالصا، ولا 
اليميـــن يمينا خالصـــا، وتحـــوّل الدين 
إلى فولكلور بوجهين: مســـالم وإرهابي، 
افتتحتهـــا  التـــي  ”الأســـواق“  باتـــت 
الشـــركات الكبـــرى المنتجة والمســـوقة 
(وعلـــى رأســـها التكنولوجيـــة) مصنعا 
والأفـــكار  والتصـــورات  للمعتقـــدات 
والظواهر والموضات، وكل ما من شـــأنه 
أن يشـــكّل شـــبكة التعـــارف والتواصل 
بين البشـــر. انقســـم العالم إلـــى مبتكر 
ومســـتهلك. فالمبتكـــر يمكـــن أن يبنـــي 
بفعـــل ابتـــكاره المرتبط، غالباً، بشـــبكة 
التواصل الإلكترونـــي الفعال والمدهش، 
إمبراطورية (غوغل –فيســـبوك – تويتر- 
إنســـتغرام..) تتفـــوّق، فـــي قدرتها على 
الإخضاع والاستثمار والثراء، على أعتى 
الإمبراطوريـــات العســـكرية. وهـــا نحن 
في خضـــم لحظة إنســـانية تخلـــو فيها 
والمســـتهلكين  المبتكرين  بين  العلاقات 
مـــن كل رادع أخلاقـــي. وبـــات الإنســـان 
ضعيف الحيلة أمام غوايات الســـوق إلى 

درجة الهزال التام وانعدام المقاومة.

في ظل العلاقات الجديدة للاستهلاك 
باتت شـــجرة المعارف نفســـها، تستبدل 
أوراقهـــا من قبل حتـــى أن تصفرّ بأوراق 
أكثر خضرة، وثمارها التي ألفت بثمار لم 
تألف. فالعصـــر الرقمي يضرب لك يوميا 
مثـــالا يجدد لهاث البشـــر على الأشـــياء 
الجديدة، فالشـــركات التـــي ابتكرت تلك 
العلبة الســـحرية التي غيـــرت العالم إلى 
غيـــر رجعة، وجعلـــت من البشـــر أدوات 
وموضوعـــات لها، لا تني هذه الشـــركات 

العملاقة الأكول تخرج على المستهلكين 
بأجيال جديدة من هذه العلبة الســـاحرة 
بميـــزات غير متوقعـــة، ووظائف تخطف 
العقول والأبصار، في لعبة تُسابق الزمن 

والإنسان معاً.
***

لن أمضـــي في اســـتعراض أوجه ما 
أتاحتـــه التكنولوجيا الرقمية للإنســـان، 
فهـــي أكثر من أن تحصى لكونها تشـــمل 
مســـتويات لا حصر لها من أوجه النشاط 
الإنســـاني والتواصل بين الناس. بل إن 
كل مـــا هو كائن فـــي الواقع بات له نظير 

ومثال وصورة على الشبكة العنكبوتية.
هنـــاك من بين بني البشـــر، لاســـيما 
مـــن ينتمـــي منهـــم إلـــى مجتمعـــات لم 
يكن لها ســـهم فـــي التطـــور العلمي، من 
يعتبر منافســـة العالم الافتراضي للعالم 
الواقعـــي ضربـــا مـــن الخيـــر الممزوج 
بالشر، ولا بد منه، ومنهم من يعتبره شراً 
محضاً، فيهجوه وهو عاجز عن مقاومته. 
وفي كلتـــا الحالتين نحن إزاء نموذج من 
البشـــر المنفعلين بالعالم، العاجزين عن 
الفعـــل فيـــه. فما من بديل لهـــذا الوحش 
الإلكترونـــي وعوالمـــه الافتراضية، بل لا 
مناص من الاستسلام، وغالباً الانغماس 
فـــي هذا العالم، فمن لا موطئ قدم له على 
هذه الأرض الزائغـــة لا موطئ قدم له في 

الأرض الصلبة.
***

مئـــات المقـــالات وعشـــرات الكتـــب 
حُبّـــرت بالأســـئلة الحائرة عن مســـتقبل 

الســـلوك والتفكيـــر البشـــريين فـــي ظل 
التـــي  المذهلـــة  التكنولوجيـــة  الثـــورة 
عصفـــت بالعالـــم، وبدّلـــت في الســـلوك 
اليومي للبشـــر على نحو فارق، وشملت 
بذلك سائر سكان الكوكب، فقراء وأغنياء، 
قرويين ومدينييـــن، متعلمين ومحدودي 
الثـــورة  إن  بـــل  العلمـــي.  التحصيـــل 
التكنولوجية ســـاهمت فـــي ردم الفوارق 
بيـــن الفئـــات المختلفة، ومكّنـــت الأفراد 
من الوصـــول المتســـاوي إلـــى مصادر 
المعرفـــة. وأتاحـــت لهـــم جميعـــاً فرص 
التعبير عن الذات على نحو غير مسبوق، 
والتواصل في ما بينهم وبين من يرغبون 
في التواصل معهـــم أكانوا قريبين منهم 
جغرافياً أو هم في أقاصي الأرض، وقتما 

يشاؤون.
***

شـــيء مذهل حقاً، مـــا وقع من تغيير 
ليس فقط في السلوك اليومي للناس، في 
علاقات العمل والصداقة، والعلاقات بين 
الجنســـين، وبين أفراد الأسرة الواحدة، 
وبيـــن الأســـر المختلفة. بـــل إن ما حدث 
من تطـــور تكنولوجـــي وهيمنة لمفردات 
الأخطبـــوط الرقمي أصاب عمـــق البنية 
الذهنية للناس، وهو في سبيله إلى خلق 
حقائق يومية قاهرة من شـــأنها أن تملي 
نفســـها على الأفكار والمفاهيم والعادات 
الأشـــياء؛  تعريـــف  وتعيـــد  والتقاليـــد، 
كل الأشـــياء، وصـــولا إلى تغييـــر قواعد 
السلوك، وإلى ما يمكن أن نعتبره اختراقاً 
لقلعـــة المفاهيـــم الأخلاقية التـــي بناها 

البشـــر وطوّروها عبر ثوراتهم المتعاقبة 
واجتهاداتهم الفكرية، وأغنوها بمفاهيم 
جديدة أعادت مراراً تعريف فكرة الأخلاق 
بالمعنى الفلســـفي للكلمـــة، والمنظومة 

الأخلاقية بالمعنى الاجتماعي.
على أن التطورات الجارية في العالم 
علـــى الصعيد الذي نتكلم فيه ليســـت إلا 
عتبـــة في رحلة خارقة للعـــادة يخوضها 
البشـــر مع التطور التكنولوجي، في ظلّ 
ما اصطلحـــوا على تســـميته بـ“العصر 
الرقمي“. ولا شـــيء يمنع إطلاقاً من أننا 
نتجـــه نحو مفتـــرق طرق غير مســـبوق، 
معرّضين لعواصف من شـــأنها أن تعرّي 
الكائن البشري من كل ما ستر به عريه من 
قيم ومفاهيم وأخلاقيات، لطالما تشكلت 
بأثر مـــن التجارب التي خاضها البشـــر 
وبفعـــل الخلاصـــات التي توصّـــل إليها 
الوعـــي الاجتماعي للإنســـان عبر رحلته 
المديدة منذ أن اكتشف النار وغادر ظلام 

الكهف إلى نور المعرفة.
***

قدر لا دافع له.
لكـــنّ ثمـــة وعيـــا آخـــر، لـــدى أناس 
ينتمون إلـــى الأجيـــال الجديـــدة غالباً، 
يـــرى أن العالـــم تغير بلا رجعـــة، وكلنا 
جزء مـــن هـــذا التغيّر الـــذي أدخلنا فيه 
العصـــر الرقمي. ما من كائـــن مهما كان 
مســـتقلا ومقتـــدرا يمكنـــه أن يقيّم زمنه 
الخاص بمنأى عن المجرى العام للزمن. 
والســـؤال الأوجـــب فـــي حال كهـــذه هو 
كيف نتصرف بـــإزاء اللغة الجديدة التي 

يبتكرهـــا لنا العصر الرقمـــي. هل نتعلم 
هـــذه اللغة ونصبح مواطنين كونيين في 
كوكب متصل الأجزاء يتبادل ناســـه على 
اختـــلاف لغاتهم وثقافاتهـــم وأحوالهم، 
الخبـــرات والتجارب والعلوم والمعارف، 
أم ينخـــرط البعـــض وينكـــص البعـــض 
الآخر، فتتضاعف الفـــوارق بين الجهات 
والجماعات، وتنشأ أســـوار بين ثقافات 
وثقافـــات، ويدخل البشـــر فـــي طور من 

التفاوت لا صلاح له؟
قد يبدو السؤال هنا مبسّطاً، في ظل 
التعقيد الهائل الـــذي يحكم الجغرافيات 
المختلفة.  الثقافية  والجماعـــات  والدول 
مـــادام التفاوت واقعا لا حلول له بين أمم 
قوية منتجة وأخرى ناكصة مستضعفة، 
أمم غنية وأخرى فقيرة أو مستفقرة، نظم 
متقدمـــة وأخرى متخلفة، وثمة شـــركات 
عملاقـــة تطحـــن الحجر والبشـــر وتقيم 
في العالم أســـواق الاستهلاك، وغالباً ما 
تقع الحلقـــات الأضعف في هذه المعادلة 

ضحية استنزاف لا نهاية له.
ومـــن المفارقـــات التي تحتـــاج إلى 
درس، على خلفية هذه اللوحة، أن أفراداً 
فـــي أفقـــر المجتمعـــات اليـــوم يملكون 
أجهزة إلكترونية نظيـــر تلك التي تتوفر 
للأفـــراد في أغنـــى المجتمعـــات، وهذه 
واحـــدة مـــن مفارقـــات العصـــر الرقمي. 
وهو ما يدخل البشـــر في مخاض معرفي 
ســـينتج كائنات تختلف في وعيها للعالم 
وطرائـــق تلقّيها الاشـــياء، وتعاملها مع 
الظواهر أطوارا جديدة كلية. فثمة أبواب 
للفرص لـــدى الجميع أيّا كانـــوا، ومهما 
تفاوتت أحوالهم الاقتصادية، أو اختلفت 
أفكارهم، أو افترقت بهم سبل التعبير عن 

أنفسهم.
***

قبـــل أن أمضـــي فـــي طرح الأســـئلة 
المتصلة بالموضوعات الأكثر خصوصية 
وحميمية في حياة الأشـــخاص وطبيعة 
حضورها عبر الشـــبكة العنكبوتية، أود 
أن أشـــير هنا إلى أنني أستبعد الحديث 
فـــي ســـلبيات الشـــبكة العنكبوتية، من 
دون أن أســـتبعد التفكيـــر فيهـــا أو أن 
أنفـــي وجودها، تـــاركاً لغيـــري مثل هذ 
الاهتمـــام. فما يهـــم، بالنســـبة إليّ، هو 
المشاركة في قراءة بعض أوجه الظواهر 
الناجمة عن السلوك التواصلي والسلوك 

الاستعراضي عبر شبكة الإنترنت.
***

في هذا السياق تتبادر إلى الذهن تلك 
الصور التي يتبرع بها سكان الكوكب في 
نشاطهم الافتراضي المحموم على مواقع 
التطبيقات  وعبر  الاجتماعـــي،  التواصل 
المختلفـــة المتاحة عبر جهـــاز الموبايل 
وكـــذا عبر شاشـــة الكومبيوتـــر. ثمّة من 
يتبـــرّع بجلســـته العائلية، ومـــن يتبرّع 
بوقائـــع رحلته فـــي الطبيعـــة والمدينة، 
ومن يستعرض ملابسَـــه وصحنَ طعامه 
وكتاباً يقرؤه، وقطعة موسيقية أو أغنية، 
أو نعـــي أب أو أمّ أو صديـــق، أو صورته 
في مشفى بقدم مكسورة، وهناك السيلفي 

لوجه شـــوّهته اللقطة ومن ورائه جماعة 
أو لوحـــة أو حافلة أو ســـهل أو حيوان. 
أو قطـــار محطـــم أو طائـــرة تحتـــرق أو 
أشـــخاص توزعوا الشاطئ شـــبه عراة. 
وهنـــاك البيان، الشـــخص ضد شـــخص 
أو جماعـــة أو حاكم، وتعبير عن الانتماء 
إلى فكـــرة.. وهناك الجالســـة إلى المرآة 
وفي وجهها المســـاحيق، ولكـــن الباكية 

الشاتمة شريكا كفّ عن أن يكون وفيا.
وتصويـــر  الحـــال  بوصـــف  تبـــرّعٌ 
الانشـــغال وإعلان عن انتماء أيديولوجي 
أو دينـــي، وأخبـــار عـــن أشـــخاص قـــد 
يســـعدهم حضورهـــم، أو يغضبهم هذا 
الاختـــراق لنـــواح حميمية مـــن حياتهم 

وليست للتداول العام.

اســــتعراض الذات، في شــــبكة تزخر 
بالفضولييــــن المســــتمتعين الصارفيــــن 
الوقــــت في متابعة الشــــارد والوارد وكذا 
السقطات التي تصدر عن هذا وذاك وتلك.
والســــؤال الآن، ما الذي يجعل أولئك 
الليلييــــن الهاربيــــن من  ”النرسيســــات“ 
الواقع كائنات غارقة في زرقة الشاشة لولا 
استغراقهم في ذوات تائهة وقلقة، وربما 
معذّبــــة اجتماعيا، تبحــــث لوجوهها عن 
مرايا، نرسيسات بوجوه شتّى ولها طلب 
مشــــترك ولكنها على شــــيء من التناقض 
مــــع بطــــل الأســــطورة القديمــــة عاشــــق 
ذاته، فالنرســــيس كما قدمته الأســــطورة 
الإغريقيــــة، واســــتقر فــــي علــــم النفــــس 
الفرويدي هو طالب اتصال مع الجمال لا 
يتحقق له وجود إلا في التماهي بصورته، 
والغياب في تلك الصورة. بينما نرسيس 
الإنترنت طالب حضور لدى الآخر أبرز ما 
في طبعــــه الاســــتعراض، أو هو فضولي 
لعارضين  الشــــخصية  الصــــور  تنعشــــه 
تبرعــــوا بأنفســــهم في دورة اســــتعراض 
وتلــــقّ تقيم بيــــن الطرفين علاقة إشــــباع 
مرضيــــة لا حــــرج فيها لأيّ مــــن الطرفين 
مادامت تجري في عالــــم افتراضي وبين 
كائنات تســــكن فــــي عــــزلات محصنة من 
الاتصال المباشــــر. يجمع ما بينها وبين 
نرسيس القديم عشق الصور، وغالبا على 
حســــاب المعنى العميق للكلمة والمعنى 

الأسمى للوجود.

ما بعد الخصوصية.. ما بعد الأخ الأكبر
صور المواطن الكوني في مملكة العالم الافتراضي

نوري الجراح
شاعر سوري 
مقيم في لندن

ب والرقيب (غرافيك {الجديد})
َ

انسان العصر الرقمي بات المراق

استعراض الذات في عالم قائم على عشق الصور
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نتجه نحو مفترق طرق 
غير مسبوق، ونحن 

معرضون لعواصف من 
شأنها أن تعرّي الكائن 

البشري من كل ما ستر 
به عريه من قيم ومفاهيم 

وأخلاقيات
ما حدث من تطور 

تكنولوجي وهيمنة لمفردات 
الأخطبوط الرقمي أصاب 

عمق البنية الذهنية للناس، 
وهو في سبيله إلى خلق 
حقائق يومية قاهرة من 

شأنها أن تملي نفسها على 
الأفكار والمفاهيم والعادات 

والتقاليد، وتعيد تعريف 
الأشياء

الثقافي



 الروائـــي المصـــري فتحـــي إمبابي، 
يؤمن، وهـــو المنشـــغل بفكـــرة الهوية، 
بـــأن العرب إخوة، لكـــن العرب هم عرب 
الشـــعوب، لا الحكومات. وفي يقينه فإن 
ظاهـــرة الشـــعوبية المتنامية فـــي كثير 
من الـــدول العربيـــة الآن ما هـــي إلا ردّ 
فعـــل طبيعي لصراع الهويـــات الزائف، 
لكنهـــا أيضـــا نتيجـــة لفشـــل الأنظمة 
الحاكمة في التآلف والوحدة، وهي على 
أي حال ليســـت دليلا على ســـقوط فكرة 

التوحد.
نصـــر  مدينـــة  بحـــي  منزلـــه  فـــي 
فـــي شـــرق القاهـــرة، التقـــت ”العرب“ 
إمبابـــي  فتحـــي  والروائـــي  بالكاتـــب 
ليؤكـــد خلال لقـــاء طال لثلاث ســـاعات 
أن هناك احتياجـــات اجتماعية وثقافية 
واقتصادية تدفع الشـــعوب العربية إلى 
التوحّد معـــا، بغض النظر عـــن انعدام 
فـــرص التوحد السياســـي. فالمجتمعات 
العربية فـــي أصلها واحـــدة. والوحدة 
لا  الشـــعوب  وحـــدة  هـــي  المفترضـــة 

الحكومات.
الرجل روائي مـــن جيل الثمانينات، 
تخـــرج فـــي كليـــة الهندســـة بجامعـــة 
القاهرة، ونشـــر سنة 1980 أولى رواياته 
”العرس“، ثم رواية ”نهر الســـماء“ سنة 
1987 التـــي حصلت على جائـــزة الدولة 
المصرية التشـــجيعية، ثم قـــدم روايات 
”مراعـــي القتـــل“ ســـنة 1994، و“أقنعـــة 
الصحـــراء“ 2002، و“شـــرف الله“ 2005، 
و“العلـــم“ 2008، ثـــم ”عتبـــات الجنـــة“ 
2014، إلـــى جانـــب مجموعـــة قصصية 
بعنوان ”السبعينيون“، وأخرى بعنوان 
”مســـتعمرة الجذام“. وصـــدرت له كتب 
فكرية أخـــرى مثل ”جوهر الدســـاتير“، 
و“شـــرائع البحـــر الأبيـــض المتوســـط 
القـــديم“، و“الروافـــد الاجتماعية لجيل 

السبعينيات“.

صراعات مصطنعة

أكد فتحـــي إمبابي في حـــواره هذا 
أن مـــا يحدث في ســـوريا يدفعنا إلى أن 
نفكر بعمـــق واهتمام، ووعي في ما آلت 
إليـــه أوضاعنا مكـــررا أن هنـــاك علاقة 
وثيقة جدا بين ســـلوك القوى العليا أو 
القوى الغربية، مثل بريطانيا وفرنســـا، 
في وقت ما أو الولايات المتحدة في وقت 
آخر وبين الصراع على الهوية، فالفكرة 
دوما استدعاء مكوّن من مكوّنات الهوية 
فـــي العالم العربي ضد مكوّن آخر لخلق 

حالة صراع.
وأضاف، أنه فـــي النصف الأول من 
القـــرن العشـــرين تم اســـتدعاء المكـــوّن 
العروبي ضد مكوّن الهوية الإســـلامية، 
والآن يتـــم اســـتخدام مكـــوّن الهويـــة 
الإســـلامية ضـــد المكـــوّن العروبي، رغم 
أن العالم العربي يمكنه اســـتيعاب كافة 

الهويات معا.

إذا كان بعـــض النقاد يرون أن خيط 
الغربـــة واضحا في الأعمـــال الإبداعية 
لفتحي إمبابي بما يعكس تجارب ذاتية 
له في العمل ســـنوات طويلة في العراق 
وليبيـــا والســـودان، فإنـــه يرفض تلك 

الرؤية في أعماله.
وقال، إن تلك الغربة غير حقيقية ولا 
تعبّر عن شعوره هو بالغربة بل إن عالمه 
يتسع ليشمل بلدانا عربية لا يشعر فيها 
بالاغتراب، ولا يجد في مجتمعاتها فرقا 

مع مجتمعه الأم في مصر.

وأوضح لـ“العرب“ أن كلا من: نجيب 
وعبدالحكيم  إدريس  ويوســـف  محفوظ 
قاســـم، وغيرهـــم قدّمـــوا فـــي تجاربهم 
العالـــم المحلـــي الـــذي كانوا يعيشـــون 
فيـــه، لكنهم فـــي ذلك الوقت لـــم يكونوا 
يرون غيره، وبعدهم ســـافرنا إلى ليبيا 
والعـــراق ودول الخليـــج وباقي الأقطار 
العربيـــة، وشـــعرنا أن عالمنـــا يمكن أن 
يتســـع ويشـــمل تلك المجتمعات، وأننا 
نتشـــابه في الثقافات والقيم، ونتفق في 
العادات والتقاليد، ما يعني أننا بالفعل 
إخـــوة، وذلـــك الشـــعور هو الـــذي يتم 

مقاومته وتشويهه وتلويثه.

اغتراب الإنسان

يشير الروائي إلى أن خيط الاغتراب 
الحقيقي هو اغتراب الإنسان في وطنه، 
لكن ليس بين الشعوب العربية اغتراب، 
وفكـــرة التوحـــد العربـــي فكـــرة ممكنة 
ومقنعـــة، وعلينا أن نتذكـــر كيف كانت 
فكرة الدولة الصهيونية حلما مستحيلا، 
لكن الوعي بالتاريخ والمستقبل المشترك 
دفـــع إســـرائيل أن تجمـــع بـــين اليهود 
الشـــرقيين والغربيـــين، رغـــم اختـــلاف 

ثقافاتهم في وطن واحد.
وتابـــع قائلا ”لو كانـــت هناك إرادة 
عربيـــة واعيـــة لما وصـــل بنـــا الأمر أن 
تدير دول غيـــر عربية مثل إيران وتركيا 

وروسيا وغيرها الصراع في سوريا“.
ثمّـــة فكرة هامة يطرحهـــا الرجل إذ 
يقول فـــي روايتـــه ”أقنعـــة الصحراء“ 
متســـائلا: أين تذهب الخيـــول عندما لا 
يكون في الأفق راية؟ وذلك السؤال يجدد 
الطرح الأهم الذي يتجاوز حدود الإبداع 
بأن هنـــاك رغبـــة دائمة لدى الشـــعوب 
العربية في التحرر والتقدّم لكنّها تنتظر 
الراية التـــي تجمعها، أي تنتظر القيادة 

الحقيقية.
ورغـــم التوجّـــه اليســـاري للأديـــب 
المصري، وإيمانه بـــأنّ كثيرا من الكتّاب 
العالميـــين ارتبطـــوا بأفـــكار التقدميـــة 
والتغييـــر واليســـار، إلا أنـــه يـــرى أن 
الأدب عابر، فوق الأيديولوجيات، سواء 
اليسار أو اليمين، وفوق الأعراق بمعنى 
أنه لا يوجد أدب يعبّر عن البيض وآخر 
عن الســـود، وهـــو أيضا فـــوق العقائد 
والمذاهـــب الدينية فلا يوجـــد أدب يعبّر 
عن مســـيحيين وآخر عن مسلمين أو عن 

سنّة أو شيعة.
عـــن  يعبّـــر  تصـــوّره  فـــي  والأدب 
الإنســـان ووجدانه، والمبدع هو المهموم 
بالحريات،  دوما  والمنشـــغل  بالإنسانية 
ومـــادام العالـــم الآن يفتقد إلـــى الأدب 
الإنســـاني ويفتقر للفن الإنســـاني، فإن 
أولادنا والأجيال التالية لن يعرفوا كيف 

يحبون الآخر.

استدعاء التاريخ

يـــرى فتحـــي إمبابـــي، أن التاريـــخ 
تحديـــدا يمثـــل كتابـــا مفتوحـــا لـــدى 
المبدعين لصناعة عوالم مدهشة، ويقول 
لـ“العـــرب“، إنه لجأ مبكـــرا إلى التاريخ 
ليفسّـــر ما يراه محلّ فزع في سلوكيات 
المجتمع، وكانت لديـــه تخوّفات مبدئية 
مـــن أن يتهـــم بكتابة تاريـــخ لا أدبا، ما 
دفعـــه لإعـــادة قـــراءة ودراســـة واعيـــة 

للنصوص قبل الانتهاء منها.
التي  كانـــت رواية ”نهـــر الســـماء“ 
تعـــود لزمن المماليـــك أول تجربة له مع 
التاريخ وهدفه منها إعادة قراءة الناس 
ومراجعـــة المســـلّمات الموروثة من عيّنة 
الشـــعب الأبيّ الذي لا يقبـــل الضيم، أو 
إرادة الأمة التي تجب أي قوى، واكتشف 

زيف كثير من تلك المسلمات.
أوضح في حـــواره ذلـــك قائلا، ”إن 
رواية ’نهر الســـماء‘ هـــي التي كتبتني، 
عاشـــت في وجدانـــي، وفتحـــت عيناي 
علـــى حقائـــق مفزعـــة أولهـــا أن مصر 
حكمت لنحو ستمئة سنة من عبيد أطلق 
عليهم مماليك كنوع من تحســـين اللفظ، 
وهؤلاء كانوا غاية في الانحطاط والغدر 
والـــلا أخـــلاق، حيـــث كان جـــلّ همّهم 
جمع المال والســـلب والنهـــب، ولم يفكر 
أيهم في البناء ســـواء بنـــاء الحجر أو 

البشر“.

ولفـــت إلى أن هـــؤلاء العبيد وجدوا 
مســـاندة من رجال الديـــن المتمثلين في 

علمـــاء الأزهـــر ليقدّموا 
الأســـانيد الدينيـــة التي 
تسمح باســـتمرارهم من 
عيّنة ”اسمعوا وأطيعوا 
ولـــو ولـــي عليكـــم عبد 
حبشي“، ما أدى إلي زرع 
منظومة من القيم المفزعة 
لدرجـــة  المجتمـــع  فـــي 
يثور  عندمـــا  حتـــى  أنه 
الحاكم  ضـــد  المصريون 
العثمانـــي بقيـــادة عمر 
القرن  بدايـــة  فـــي  مكرم 
كان  والذي  عشر  التاسع 
معه 40 ألـــف ثائر فإنهم 
ذهبوا إلى رجل عسكري 
غير مصـــري، هو محمد 
علـــي ليختارونـــه واليا 

عليهم.
يمكن القول إن اهتمام فتحي إمبابي 
بالنقد وتوقفه كثيرا عند ما طرحه الناقد 
المجـــري جـــورج لـــوكاش (1885 ـ 1971) 
بضرورة أن تقدّم الرواية نماذج مختارة 
مـــن المجتمع، جعله يبحـــث في التاريخ 
عـــن تلك النماذج فوجدهـــا مجتمعة في 
مصر فـــي مختلـــف العصـــور، وتوقّف 
عند عصـــر ما قبـــل الحملة الفرنســـية 

باعتبارها بداية لمصر الحديثة.
ورأى أن التاريخ يكرر نفسه بأسماء 

متنوعـــة وباختلافـــات 
يمكن  فإنه  لـــذا  طفيفة، 
أن يمثّـــل مرآة عاكســـة 
للواقـــع الحياتي الآني، 
الأدب  دور  فـــإنّ  وهنـــا 
صناعـــة المراوحـــة بين 
والماضـــي  الحاضـــر 
ولغـــة  مشـــوّق  بســـرد 

أخاذة.

روح الأمل

استدعاء  يمكن  كما 
مشـــاهد موجعـــة، فإنه 
لبعث  خطى  رسم  يمكن 
روح الأمـــل والرغبة في 
المقاومة، مثلما فعل هو 

فـــي روايته المعنونـــة بـ“عتبات الجنة “ 
التي قدمت قصـــة مجموعة من الجيش 

دخـــول  بعـــد  المنهـــزم  المصـــري 
الإنجليز مصر ســـنة 1882، وكيف 
تم إرســـالهم إلـــى حملـــة لا طائل 
منها للتخلّص منهم خوفا من نموّ 

روح المقاومة لديهم.
وكشـــف إمبابـــي، أنـــه انتهى 
مؤخرا من جـــزء تال من العمل قد 
يحمـــل عنـــوان ”رأس الإبل“ يقدّم 
فيه نموذجا مـــن تجربة مجموعة 
مـــن أفراد الجيـــش المصري خلال 
الثـــورة المهديـــة فـــي الســـودان، 
والمعروف أن بريطانيا استخدمت 
الجيش فـــي ذلك الوقت لوقف تلك 

الثورة.
لفـــت الروائـــي المصـــري إلى 
أن الأدب العربـــي مـــازال قـــادرا 
علـــى صناعة الدهشـــة، وهنـــاك نماذج 
عديدة فـــي جيل الكتاب الشـــباب تدعو 
للإعجـــاب. ورغم أن هناك ظواهر عديدة 
مثيرة للجدل، مثـــل ظاهرة الأكثر مبيعا 
التـــي نمت نتيجة رغبـــة بعض الأنظمة 
والمؤسســـات الترويج لنصوص بعينها 
أو رغبتها لحجب نصوص بعينها، فإن 
هنـــاك كتابـــات عديدة جديـــرة بالتقدير 
والاحتـــرام علـــى مســـتوى الســـرد أو 

مستوى اللغة.
وقال، إن اللغة هي أســـاس الروائي، 
ومـــن يمتلك لغتـــه يتمكّن مـــن التعبير 
بصـــدق وجمـــال عـــن قضية إنســـانية 
جدير بأن يكـــون مبدعا، واللغة لا تعني 
اســـتخدام العربيـــة أو العاميـــة وإنما 

التعبير بواقعية وسلاسة.
وفي اعتقاده أن الجوائز تلعب دورا 
خطيرا في توجيـــه وتلوين الأدب 
ووضع أنمـــاط معيّنة لدفع المبدع 
في مسارات بعينها، غير أن هناك 
مبدعـــين كثيريـــن لا يلتفتون لمثل 
هذه الأنمـــاط، وبعـــض الروايات 
الفائـــزة بجوائـــز على المســـتوى 
العربـــي لم تفـــز بســـبب قيمتها 
الفنيـــة، وإنمـــا بســـبب خطابها 
السياســـي أو التقائها مع الثقافة 

السائدة في نقاط بعينها.

عوالم جميلة

بشكل شـــخصي يعتبر فتحي 
العملية  وخبراته  حياتـــه  إمبابي 
فـــي الدراســـة والعمل مـــن منابع 

تكوينـــه الإبداعي، حاكيا، أن وفاة والده 
وهو في ســـن العاشـــرة دفع أسرته إلى 
الانتقال من حي شـــبرا بوســـط القاهرة 
إلـــى قريـــة ريفيـــة بدائية فـــي محافظة 
المنوفية، في شـــمال القاهـــرة، هي قرية 
”ســـدود“، والتي لم تعـــرف الكهرباء ولا 

التلفـــاز، ولا تمتّ بصلة لحيـــاة المدنية 
الحديثـــة، والنـــاس كانـــوا لا يتعاملون 

بالنقد وإنما بنظام المقايضة.

وكل ذلـــك فتـــح عينيه علـــى عوالم 
جميلة فـــي قيمها وبســـاطتها، وتركت 
لديـــه انطباعـــات دائمة بجمـــال الريف 
وبطيبة أهله، يقول ”كان الناس يدفعون 
لحـــلاق القرية أجرتـــه قمحـــا وبيضا، 
وكان الفلاحـــون يســـتيقظون في الفجر 
ويعملـــون حتى غروب الشـــمس، ورغم 

ذلك كانت السعادة شائعة“.
واستغراق المبدع في قراءة ومتابعة 
الأدب العالمي، وهو في الرابعة عشر من 
عمـــره، وعند رواية ”لمن تقرع الأجراس“ 
للروائـــي العالمـــي إرنســـت هيمنغواي 
قرر أن يكـــون روائيا وأن يكتب ويحكي 

ويبدع.
دراســـته  بـــأن  إمبابـــي  ويعتـــرف 
للهندســـة ســـاعدته كثيـــرا فـــي كتابـــة 
الروايـــة، وتعلّم من الهندســـة خطوات 
البناء، أن يؤسس أولا حكايته من خلال 
رحلة بحث وجمع بيانـــات ومعلومات، 
كامـــل،  بشـــكل  الروايـــة  يخطـــط  ثـــم 
ويقـــوم بعـــد ذلـــك ببناء الشـــخصيات 
أنّ  مؤكـــدا  أخـــرى،  خلـــف  شـــخصية 
علـــم الهندســـة يمنحـــك أيضـــا الصبر 
والإرادة، والأهـــم التنـــوّع فـــي التعامل 
مـــع مختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة من 
عمّـــال وحرفيـــين ومقاولـــين وأصحاب 

ثروات.

ظاهرة الشعبوية رد فعل على صراع هوياتي زائف
الأديب المصري فتحي إمبابي: تاريخ العرب كتاب مفتوح على عوالم إبداعية مثيرة للدهشة

في النصف الأول من القرن 
العشرين تم استدعاء 

المكون العروبي ضد مكون 
الهوية الإسلامية، والآن 

يتم استخدام مكون الهوية 
الإسلامية ضد المكون 

العروبي

ظاهرة الشعبوية 
المتنامية في كثير من 

الدول العربية الآن ما هي 
إلا رد فعل طبيعي لصراع 
زائف، لكنها أيضا نتيجة 
لفشل الأنظمة الحاكمة 

في التآلف والوجدة
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فتحي إمبابي: دراسة الهندسة ساعدتني على رسم الشخصيات بدقة

بعض الروايات الفائزة بجوائز 
على المستوى العربي لم تفز 
بسبب قيمتها الفنية، إنما 

بسبب خطابها السياسي أو 
التقائها مع الثقافة السائدة 

في نقاط بعينها
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

من معاناة الناس يولد الابداع، ويحكي مرارات الإنسان، ويبكي لهزائمه، 
ــــــة والعدالة. فالبيئة  ويرســــــم أمنياته، ويُبشــــــر بالتغيير المأمول نحو الحري
المحيطة هي المعين الأول لقريحة الإبداع لتنمو وتنتعش. والروائي المصري 
فتحي إمبابي أحد المهمومين بأوجاع الخارطة العربية، مسكون بهواجس 
التفكك الجاري، وموجوع بمشاهد الحرب في سوريا، اليمن، ليبيا، ويرى 

الضعف العربي ويعيشه في مشهد الانفجارات المفزعة هنا وهناك.



 لا تستوقفك غرابة الدعوة، فهي ناتجة 
عــــن غرابة الحياة نفســــها التــــي تنتهي 
بســــرعة أو فجأة بسقوط ثمرة جوز الهند 
على رأسك فتموت، أو بممارستها بسرعة، 
وكذلك ناتجة عن غرابة التفكير عند أناس 
يفكــــرون في أن ينجبوا ولــــدا يوميّا على 
شراء حمار أو ثور، تتساوى هذه الغرابة 
مــــع حالهم مــــن ضجرهم من قرد يســــرق 
قوتهــــم، وحزنهم عليه ورثائــــه عند موته 
مصعوقًــــا بســــلك كهربائي. ومــــن ثم فلا 
غضاضة أن يؤمــــن أحدهم بجميع الآلهة، 
ولا يفرّق بينهم على نحو أمانغ الذي كان 
دليــــل رحلة الــــراوي إلى ريشــــكش حيث 
الطريــــق إلى الرب. أو أن تجد أشــــخاصا 
يؤمنون بديانات تقدس الأوثان والأصنام 
وفــــي نفــــس الوقــــت يؤمنــــون بديانــــات 

تحرمها على نحو ما يفعل البهائيون!
لا ينفــــي كتاب مهــــدي مبــــارك ”مرح 
الآلهــــة: 40 يوما في الهنــــد“ وهو الكتاب 
الفائز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات، 
للرحلة المعاصــــرة، 2019، تلك الأســــاطير 
التــــي راجــــت عــــن بــــلاد الهند. بــــل على 

العكس تماما، فهو يؤكد أننا 
إزاء بلــــد مثلما هــــو متعدد 

الديانات حيث تعيش فيه 
الآلاف من الأديان، هو 

أيضا ثري إلى حد البذخ 
بالعجيب والغريب من 
الحكايات والديانات. 

فكل شيء في الهند 
يدفعك إلى الاندهاش؛ 

طرائق تفكيرهم 
في الحياة والموت، 
وفي العبادة أيضا، 
وتعبيرهم عن المرح 

والحزن وغيرهما.
البشر الذين 

ــــون الآلهة دون  يُقدسِّ
أن يعرفــــوا لغتهــــا، فقط الموســــيقى هي 
التــــي توحدهم، وتصلهــــم بالرب، ومن ثم 
يتركون أجسادهم تهيم لأصداء التواشيح 
والترانيم بكافة اللغات: الهندية والأوردية 
والفارســــية. أســــئلة تثيــــرك علــــى نحو 
ماذا يفعل شــــاب بوذي في ضريح شــــيخ 
مسلم؟ أو عن علاقة مؤسّس ديانة السيخ 

بالإســــلام هل هو مســــلم أم لا؟ ما موقف 
الديانــــات والآلهة من المجــــازر وحمامات 

الدم؟
تناقضــــات البشــــر ليســــت فقــــط في 
تعدّد ملابســــهم التي تأتي على كل شــــكل 
ولون ودين ”جلابيب بيضاء للمســــلمين، 
وقميص طويل على سروال أبيض قصير 
للبوذيين،  برتقالية  وبيجامــــة  للهندوس، 
ر منذ  وعمامة يســــتقر تحتها شــــعر مُعمِّ
عشرات أعوام السنين لشيوخ السيخ“، أو 
في إيمانهم بآلهة على غير دياناتهم، كأن 
يأتي بوذي لضريح شــــيخ مســــلم. وإنما 
فــــي تصرفاتهم، فهم مســــلمون غير أنهم 
كاذبــــون، وبالقوانــــين التــــي يخترعونها 
كي يبتزوك ويحصلــــوا على أموالك دون 
عناء. فكل هذه القوانــــين قابلة للاختراق 

ما دامت تدر 20 روبية.

الطابع التوثيقي

التســــجيلي،  الطابع  الرحلــــة  تأخــــذ 
عبر لغة دقيقة تمــــزج الواقعي بالخيالي، 
تميل إلى الســــخرية أحيانا، ومتكئة على 
التعبيــــرات المصرية الدارجة في بعضها؛ 
حيث يسجل الرّاوي الرّحالة كل مشاهداته 
فــــي ضريح نظام الديــــن، وأفعال الجموع 
القادمــــة لنيــــل التبريكات، 
واستجلاب الخير 
وتحقيق الأمنيات. 
لكن مع هذا 
التسجيل الذي هو 
سمة مميزة للنص 
الرحلي، يوغل 
قليلا في التأريخ 
وكأنه يريد أن يوثق 
تسجيلاته ويربطها 
بواقعها المرجعي. 
فيؤرخ لحياة نظام 
الدين الذي عاش87 
عاما بين القرنين الثالث 
والرابع عشر الميلادي، 
ورحلة انتقال أجداده من 
مدينة بخارى إلى دلهي، 
وكراماته التــــي جعلت منه أيقونة وملاذا 
لدى الهنود، حيث عــــاش عهود ثلاثة من 
ســــلاطين الهنــــد. فــــرض عليهم ســــيادته 
الروحية، فآمنوا به واستشــــاروه، وطلب 
منه أحدهم أن يدعو للجيش، بعد أن وقع 
في منطقة صحراويــــة، وتعرض للعطش 

الشديد. ولما دعا، انشقت له بئر ماء شرب 
منها حتى ابتلت العروق وتحقق النصر.

نفس الشيء نراه وهو يحكي عن قصة 
الإله كريشنا وكيف توحّد مع رادا وصارا 
”رادا كريشــــنا“. يتكرر التوثيق التاريخي 
فــــي أماكــــن عديــــدة، علــــى نحــــو حديثه 
عــــن بــــوذا، فاســــمه الحقيقي ”ســــيدارتا 
أمــــا بــــوذا فهــــو لقــــب تعني  جاوثامــــا“ 
”الزاهــــد والبصير“. كما عكســــت الرحلة 
الواقــــع الاقتصــــادي والاجتماعــــي الذي 
يعيشــــه الهنود، حيث الفقــــر المزري، ومن 
ثمّ امتهان الكثير من الشــــباب لمهن تشبه 
وظيفــــة ”الخرتي“ في مصــــر، الذي يجلب 
الزبائن للفنــــادق والمطاعم مقابل إتاوات. 
أو قبول الكثير من موظفي الأمن للرشــــى 
مقابــــل التغاضــــي عن دفع ثمــــن التذاكر، 
وغيرهــــا من أفعال يقــــوم بها رجال الدين 
والكهنة حتى وصفوا بأنهم كاشير سوبر 

ماركت الأديان.

عوالم سحرية 

في الكتاب تفاصيـــل دقيقة عن الكثير 
من الديانات والآلهة التي يعبدونها، وكذلك 
الطقوس التي يقومون بها من أجل التقرُّب 
إلى الإلـــه ونيل البركات والهبات. كما ثمة 
فروق يذكرها بين الأديان لا على مســـتوى 
جوهـــر العلاقـــة مـــع الآلهـــة، فالهندوس 
يعبدون المصلحة، والبوذيـــون أنقياء أما 
السيخ فمثل الصعايدة يميلون إلى العنف، 
وإن كانوا يهيمون بالموسيقى. وإنما أيضًا 
على مســـتوى التباينات الفكرية، والأزياء 
فالســـيخ مثلا يلتزمون بالتوربان ”عمامة 
الســـيخ“ على الـــرأس التي تخفي شـــعرا 
طويلا، كما أنهـــم يتميزون بأنهم يحملون 
المطواة والمشـــط وكل ما يتعلـــق بالتراث 
القـــديم وفـــاء لأجدادهـــم. كمـــا أنـــه على 
الســـيخ أن يلتزموا بالفروض الخمســـة، 
فمن يهدرهـــا يصبح عاصيًا أو خارجًا من 
الدين. فيما البهائيـــون فهم من الموحدين 
تماما كالمســـلمين ويؤمنون بصلب المسيح 
كالمســـيحيين، لكـــن لا يؤمنـــون بالجنـــة 
والنار، وإنما بتناسخ الأرواح كالهندوس 

والبوذيين.
لا تغفــــل عــــين الرّحالــــة وهــــو يرصد 
طقــــوس الديانات المختلفــــة؛ هدف الرحلة 
الأساسي المتمثل في الحصول على جرعة 
إيمانية صوفية تســــتكين بهــــا النفس؛ أن 
يسجل أصناف الطعام والشراب والعادات 
والتقاليد والتي منها ترك الجثة دون دفن 
م دفن  وفقًا لتقاليد بعض الأديان التي تحُرِّ
الموتى في التراب، وتترك الجثث للصقور 
والنسور تنهش لحمها وتأكلها أو تطير. 
واختــــلاف العادات فــــي الدفــــن كالحرق 

بالزيت.
التعلّــــق بمثــــل هــــذه الطقــــوس التي 
تتبعها طقوســــيّة في التعامّــــل مع الآلهة 
الإلــــه،  إلــــى  الدخــــول  وكيفيــــة  ذاتهــــا، 
بالاستئذان في الدخول. بأن تدق الباب أو 
ترن الجرس؛ لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي 
عن إيمــــان حقيقي بالآلهــــة، وقدرتها على 
جلب السّــــعادة وتحقيق الرزق، كما ينبع 

أيضــــا مــــن إيمانهم برحلة مــــا بعد الموت 
ومــــن ثم يحتفل الهنــــدوس بلحظة الموت، 
علــــى عكــــس المســــلمين الذيــــن يحتفلون 
بلحظة الميلاد. ويكشــــف عن الأشياء التي 
تدخل في باب الكبائر في ديانة الهندوس 

كخيانة الزوجة.
ففــــي نظرهم الروح ســــتخرج من باب 
لتدخــــل مــــن باب آخــــر لتســــتمر الحياة. 
الغريب أن حيــــاة الأحياء تتوقف، فزوجة 
المتوفى لا تســــتطيع أن تتــــزوج بعده، أو 
تخــــرج من البيت، بل مــــن الممكن أن تنفى 
إلــــى مدينــــة الأرامــــل، وإزاء هــــذا الموت 
المعنــــوي تضطــــر بعــــض الزوجــــات إلى 
أن تطلــــب الحرق مع زوجهــــا. فقد انتهت 

حياتها وسيغيب عنها الفرح إلى الأبد.
كثرة المعابــــد وتعدد الآلهــــة، زادا من 
إقبــــال الســــياح على زيارة هــــذه الأماكن، 
ومن ثــــم راج نوع من التجارة يمارســــها 
البعض من أجل ابتزاز الزبائن، والنصب 
عليهم باسم الصلوات والآلهة، بتخويفهم 

بعقاب الآلهــــة، فالآلهة تحب الدولارات، 
وإن لم توجد فــــلا مانع فالروبية 

تؤدي الغرض. 
وهو يلمـح إلى نوع 
من التجارة بالدين، أو 

سوبر ماركت الأديان 
الحاضرة في كل 
الأماكن التي قام 
بزيارتها، والتي 
يمارسها الكهنة 
بل ويتحايلون 

من أجل 
الحصول على 
أموال الناس 
باسم الآلهة، 
فتارة تكون 

الأشياء قد نالت 
صلوات مقدسة، 
وتارة يفرضون 

عليك شراء أشياء 
لأنها من اشتراطات 

دخول المكان كغطاء الرأس، 
وغيرها. فالملاحظة المهمة التي تصل 

إلى الحقيقــــة، وهي من نتــــاج الرحلة أن 
رجــــال الدين (الشــــيخ والكاهن والراهب) 
هم أشــــبه بالكاشــــير يجمعون الحســــاب 
من صناديــــق الصدقة والتبرعات والنذور 
والعشور، والله هو البائع أما العباد فهم 

الزبائن.
مثلمــــا يتوقــــف الوصف عنــــد معابد 
ا  الديانــــات، أيضا يقــــدم تأريخــــا وصفيًّ
للقصور الفخمة التي يرتادها السيّاح من 
بقــــاع العالم، كقصر تــــاج محل الذي بناه 
الإمبراطور شاه جهان لزوجته تاج محل، 
وكذلك القبر الذي بناه الإمبراطور المغولي 

هومايون الذي حاول تقليد تاج محل.

ترانيم غريبة 

تتنـــوّع صور الناس الذيـــن يقدمهم، 
ما بين أُناس مهتمين بالآلهة يقدسّـــونها، 
ويؤمنون بهـــا وبكراماتها، على تنوّعها؛ 

وإلـــه الدمار  مثل إله الثروة ”لاكشـــمي“ 
”شـــيفا“ وإلـــه السّـــعادة الزوجيّة وطول 

العمر ”داكشـــاني“ والإله شاني والإيقاع 
الـــذي  ”كريشـــنا“  والإلـــه  باللصـــوص، 
الذي  تنبـــأ بالقدر والخالـــق ”براهمـــا“ 
يطـــوف الحجـــاج حولـــه، فـــي جماعات 
يـــرددون ترانيم غريبـــة. وآخرين يقفون 
علـــى النقيض تمامًـــا، يـــروون في هذه 
الحكايـــات كخرافـــة، وبـــأن الآلهة عبث 
كنموذج عبدالمالك الذي درس في الأزهر، 
وعـــاش في بولاق الدكرور، وإن كان وعي 
عبـــد المالـــك متأثـــر بالإيديولوجية التي 
تشـــربها من دراســـته في الأزهر، والتي 
ربطت بين الصوفية والشيعة. وأن ”خطر 
الصوفية أكبر من خطر اليهود“. الغريب 
أن تفســـيرهم لعدم إجابة الإلهة لطلبات 
المريديـــن، تأتـــي متوافقـــة مـــع الإيمان 
الصحيح ”الرزق بيـــد الرب.. وهو يمنح 

من يريد“ لكن أفعالهم شيء آخر.

كمـــا تتجـــاور الخرافـــة إلـــى جوار 
التكنولوجيا، فإلى جانـــب هذه العادات 
والطقـــوس المختلفـــة التي تمـــارس في 
المعابـــد وتبيـــع الوهـــم للزبائـــن، هناك 
مكاتب غوغل ومصانع هواتف أوبو. ومن 
ثـــم فالآفة مضاعفة. كما أن التعلق بالرب 
لا يلغـــي الدنيويـــة الماثلة فـــي الحرص 
على جمع المـــال والتجـــارة والجلية في 
الطبقيـــة الصارخة في هـــذه المجتمعات، 
حيث يوجد ثلاثـــة أماكن لحرق الجثمان 
بعد الموت، مـــكان للأغنياء وآخر للطبقة 

المتوسطة وثالث لطبقة الفقراء.
اللافت أيضــــا، أن تأثيــــر الصراعات 
السياســــية خاصــــة بين الجارتــــين الهند 
وباكســــتان حاضــــر، ليس فقط بمراســــم 
الكيد اليومي عند الحــــدود بين الجارتين 
وإنــــزال العلم وإغلاق بوابة المعبر، أو في 

أشــــكال من القهر المادي والمعنوي للناس 
لتشــــككهم فــــي انتمائهــــم إلــــى جماعات 
إرهابيــــة، فالغائب لا يعــــود كما عوّد أهل 
كشــــمير أنفســــهم، أو التنكيل بالقيادات 
الشــــابة على نحو مقتل القيــــادي برهان 
وانــــي. أو حتى في ما صنعتــــه بوليوود 
بإظهــــار الخصــــم علــــى أنــــه إرهابي 
تارة، في مقابــــل إظهار الهندي 
يضحــــي  بطــــلاً  باعتبــــاره 
جنسية  اكتشف  إذا  بحبه 
يغامر  أو  حبيبتــــه، 
ليستردها من وسط 

أهلها.
وإن كان من 
منظور رجال 
الدين، الذين 
يتواطؤون مع 
المسألة الهندية 
في حين أدان 
الدلاي لاما العنف 
ضد المسلمين في 
ميانمار وسريلانكا، 
وطالب أيضًا بوقف 
العنف ضد الروهينغا 
لكنه نفسه يصف 
المسلمين بأنهم محتلون 
لولاية راكين في بورما. ومن 
ثم تستمر صورة العداء الدامي 
حاضـــرة في ثنايـــا الرحلة التـــي تظهر 
الهنـــد ونقيضها، فهي البلدة التي إحدى 
دياناتهـــا البوذية تحرم الـــدم، وتضطر 
لتحـــريم أكل اللحوم لأنها تحترم الحياة 
حتى في الحيوانات، لكنهم في المقابل هم 
أنفسهم من اســـتباحوا دماء أهل التبت، 
واغتالوا رئيســـة الـــوزراء، ويباركون ما 
يحدث في بورما فقط لأن المسلمين ليسوا 

من سكان الإقليم الأصليين.
الـــراوي / الرحالة لا يقـــدم أوصافًا 
عـــن  انطباعاتـــه  حتـــى  أو  لمشـــاهداته 
ســـلوكيات الناس ســـواء أكانوا بشـــرًا 
عاديـــين أو حتـــى رجـــال ديـــن أو خدم 
للمعابـــد، وإنما يقدم وصفـــا لكل ما تقع 
عليه عينه، لكل مشـــاهداته للأماكن التي 
زارهـــا، ولا يكتفي بما يصفه له القائمون 
عليها، وإنما يوسع دائرة الرؤية ويصف 
بإسهاب على نحو ما فعل مع بركة المياه 

المقدسة.

في الهند اليوم مئات الديانات الكبيرة والصغيرة وبعضها لها طقوس غرائبية

الهنود يبجلون آلهتهم ويطلبون منها كل ما يتمنون معتقدين أنها لن تخذلهم

يوميات كاتب عربي في الهند
{مرح الآلهة} لمهدي مبارك، رحلة في مدينة الأساطير والآلهة

”مَن يبحث عن الله يذهب إلى ريشــــــكش، فالله هناك على بعد 14 ساعة فوق 
ــــــال“ هذه ليســــــت مزحة، أو مجرد لافتة إرشــــــادية، هذه خارطة طريق  الجب
للظامئين والتائقين لمعرفة الله والاقتراب منه. بمثل هذه العبارات يؤمن أهل 
ياح أيضا. العجيب أن فكرة البحث  الهند، ويشــــــدون الوثاق، ويرغّبون السُّ
ــــــلاف إيديولوجياتها الدينيّة تأخذنا إلى  عــــــن الله في معابد الهند على اخت
عوالم متباينة، تتشابه إلى حدّ ما، مع خارطة الهند المتباينة والمتشابكة إلى 
أبعد حدّ، فهي مزيج من عوالم روحية وصوفية وخرافية وأخرى أسطورية، 
رغم التباين في التأثير إلا أنها تخلق في داخلك ذات الشــــــعور الذي تتركه 
فيك روائح الأطعمة الهندية التي تحوي في داخلها متناقضات لكن رائحتها 

تؤثر فيك.

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

تأخذ الرحلة الطابع 
التسجيلي، عبر لغة دقيقة 

تمزج الواقعي بالخيالي، 
تميل إلى السخرية أحيانا، 

ومتكئة على التعبيرات 
المصرية الدارجة في 

بعضها؛ حيث يسجل الرّاوي 
الرّحالة كل مشاهداته في 

ضريح نظام الدين
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صلوات والآلهة، بتخويفهم 
الآلهة تحب الدولارات، 
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فاروق يوسف

ــــــا اختراع   ”نحن مــــــن صلب الماضي. نصفن
والنصف الآخر ذاكرة”.

(بورخيس)

أفضـــل للمـــرء أن يعيـــش مشـــردا، 
غريبـــا، منبـــوذا وهائمـــا علـــى وجهه 
علـــى أن يتعفن مثل طحلب على ســـطح 
بحيـــرة العائلة أو يزحـــف مثل عضاية 
في مســـيرة الحزب أو يمحـــو بصمات 

أصابعه وهو يحصي النقود. 
حين نشرت أول قصيدة كنت في سن 
الرابعة عشـــرة (حدث ذلك عـــام 1969)، 
كنـــت أتوقع يومها أن أموت مبكرا، غير 
أنني عشـــت إلى ســـن التاســـعة عشرة 
لأكون واحدا من أربعين مبشـــرا بولادة 
قصيـــدة جديدة في العـــراق (حدث ذلك 

عام 1974).
حـــين بلغت الخامســـة والعشـــرين 
أصدرت كتابي الشـــعري الأول ”أناشيد 
الســـكون“ وذلك في عام 1980. كنت بعد 
لم أبلغ السن الذي توقعت أنني سأموت 
فيه. حين قامت الحرب مع إيران لم تبق 
لي إلا سنة واحدة تفصل بيني وبين ذلك 
الخط الافتراضي للموت. يشاء القدر أن 
يرســـلني الوطـــن إلى الحـــرب وأنا في 

السنة الأخيرة من عمري. 
يومها كتبت كتابي الشعري ”الملاك 
ليكون وصيتي  يتبعه حشد من الأمراء“ 
وكان صديقي صاحب الشاهر قد قُتل في 
الحرب بعد أن نشر كتابه الوحيد ”أيها 
الوطن الشـــاعري“. لم نودع الشاهر لأن 
الحرب أخذتنا مـــن ثيابنا، من دفاترنا، 
مـــن ملهماتنـــا الصغيـــرات، مـــن ظلال 
الأشجار التي كانت تهبنا ربيعا وهميا، 
من الأرصفة التي كانت تودعنا بتماثيل 
تشـــبهنا، من أعمدة شارع الرشيد التي 
كنـــا نخطئ في عدها كلمـــا حاولنا ذلك، 
من مقهى البرلمان الذي كنا نحسبه يطل 
على نهر السين. لم نكن لنغفر لأحد أنهم 
أخذونـــا إلى حرب، هي ليســـت حربنا. 
كنـــت على يقين يومها أن تلك الحرب لم 
تكـــن إلا ذريعة لتتحقق نبوءة الشـــاعر 
الذي كنته في ســـن الرابعة عشرة. ما لم 
أتعلمه في تلك اللحظة ســـيكون عليّ أن 

أتعلمه بعد حوالي خمسة عشر عاما. 
كان الســـبب أنني حين وصلت سن 
التاســـعة والعشرين من عمري وكنت قد 
نجوت من المـــوت خُيل إليّ أنني نجوت 
نهائيـــا فانشـــغلت بمشـــاريع الحـــب، 
مـــن غيـــر أن أفكر فـــي أن الشـــعر الذي 
وضعنـــي على طريق نبـــوءة الموت كان 
فـــي الوقت نفســـه قد غـــرس في روحي 
أســـباب الاختلاف التي ســـتصنع مني 
كائنا مستفهما، لا يرتاح إلى التسويات 
العامـــة ولا يرغب في أن يكون جزءا من 

كل معطل، ليس لديـــه ما يعترض عليه. 
كنـــت أكره لغة القطيع لذلك كتبت كتابي 

الشعري ”لنعد يا حصاني إلى النوم“.

أزهار الشرفة نائمة

لــــم يكن لدى ذلك الحصــــان ما يقوله. 
كانت الرغبة في النوم مثالية في التعبير 
عن علاقتي بالعالم الخارجي. ”ســــأتخلّى 
عن كل شــــيء“ قلت لنفســــي وأنــــا أعدها 

بتمارين على العزلة. 
أعانني نيتشه وأنسي الحاج ورينيه 
شار على فهم شــــيء من الطور الذي كنت 
أمر فيه. اســــترجعت يومها فكــــرة لطالما 
أثثت حواسي بضرباتها المائية ”أن أكون 
وهو ما ظهــــر لاحقا فــــي ديوان  غريبــــا“ 
صغير أسميته ”غريب مثلي“ ضمه كتابي 
الــــذي كتبته  الشــــعري ”هواء الوشــــاية“ 

لاحقا في الدوحة. 
لقــــد غــــادرت البلد نائما مــــن أجل أن 
يكون فك الارتباط جزءا من غياب سيجلب 
تداعياته عفويا، مــــن غير أن يلحق الأذى 
بأحد. في ذلك الفجر رأيت كل شيء يسيل 
كما لو أنني كنت أتذكر. حيرني شــــعوري 
بالغربة عن المكان. لقــــد حلّ صمت هائل. 
صمت أحاط الشوارع والأرصفة والأشجار 
والجســــور والمارة والذكريــــات والوجوه 
والبيت. كان كل شــــيء من حولي صامتا. 
حتى فمــــي، فإن جوفه خلا مــــن الكلمات. 
حنجرتــــي فارغــــة وعيني فارغــــة وأنفي 
يمتنع عن الشــــم. كانــــت الروائح صامتة 
فيما كنــــت أنزلق إلى العدم. ”هل عشــــت 
هنا فعلا كل تلك السنوات؟“ سألت نفسي 
وأنا أعرف أننــــي ذاهب إلى لامكان. ولكن 
العراق لم يعد إلا مكانا لا يعد بالإقامة. لا 
مشــــي على حافة النهر ولا نزهات خيالية 
بين دروب السماء. ســــيكون كل مكان هو 
الارض الموعودة. لســــت نبيا وليس هناك 
شعب يقف في وداعي. سأحدث نفسي في 
ما بعــــد عن الثقوب الســــوداء التي كانت 
تلعب بــــين أوتار شــــبكية عينــــي. ”أكنت 
تراها إذن؟“ ”كما أرى القلادة وهي تطوق 
كنــــت ذاهبا إلى غيابــــي بأريحية  جيدك“ 
بطل ســــومري. دمية الإله في جيبي وعلى 
شــــفتي بضع قطرات من النبيــــذ الأحمر. 
”انتبذوا“ وهي وصية شــــعرية لم أتبعها 
إلا حــــين وصلــــت إلى أســــوج. هناك فقط 
فهمــــت معنــــى أن يكون المــــرء نبيذيا. في 
الطريق إلى أســــوج وقد اســــتغرقت أربع 
سنوات كنت أفكر في الطريقة التي يكون 
فيهــــا المرء عراقيا أقل. كنت أحلم أن أكون 
ذلــــك العراقي الأقل. العراقي الذي لا يحلم 
ســــوى بأن يكون أقل اكتراثــــا بعراقيته. 
ولكن ما معنى أن يكون المرء عراقيا؟ أفكر 
الآن في معجون الطماطم الذي كان جاري 
أبــــو روني واســــمه جان فيليــــب يصنعه 
مخلوطــــا بالبطاطا. ولأنــــه كان يحدثني 

عن أختيه المقيمتين في الهند فقد تخيلت 
أن حقــــول المانغــــا التي تملكهــــا الأختان 
قد نشــــرت رائحتها في بيته. كانت ابنته 
كلوديت التي عاشت جزءا من طفولتها في 

الهند قد حدثتني عن تلك الحقول. 
أســــرني الرجــــل الذي هاجر بســــبب 
القصف الإيراني مــــن البصرة إلى بغداد 
بــــأن أبــــاه كان مجنــــدا في جيــــش الملكة 

فيكتوريا الذي غزا الهند. 

حين تقاعــــد الأب اختــــار أن يقيم في 
البصــــرة تــــاركا ابنتيه وقــــد تزوّجتا في 
الهند. جاري جان فيليب وهو البريطاني 
الأصــــل كان عراقيا أكثر مني. في أقســــى 
الظــــروف التي مر بهــــا العراق لــــم يفكر 
باســــتعادة جنســــيته البريطانيــــة. هــــو 
عراقــــي أكثر مني لأنه لم يفكر في الهروب 
من العــــراق. ”لا تصدقه فهو نائم“ قال لي 
ابنه حسام. يومها فكرت عميقا في النوم. 
الهند نائمة، سريري نائم وأزهار زوجتي 
في شرفة البيت نائمة. هل كان العلم يفيق 
من نومه صبــــاح كل خميس وهو ينصت 
إلــــى صراخنا ”موطني موطني“؟ بدلا منه 
كنت أحلم يومها في أن أكون هنديا. ربما 

سأكون عراقيا في مناسبات أخرى.
”ســــأرقص لك جوبية. وهــــي رقصة لا 

قلت لشــــرطي  يجيدها ســــوى العراقيين“ 
الجوازات في الحدود السورية ــ الأردنية 
وقــــد طالبني بإثبات هويتي العراقية بعد 
أن قلب أوراق جوازي الأسوجي. ولو أنه 
لــــم يضحــــك ووافق على عرضي لفشــــلت 
فــــي أداء تلــــك الرقصة. يومها اكتشــــفت 
أن عراقيتــــي لم تكن ســــوى كذبة. الحبل 
الذي أعلق عليه أشــــباح حنيني. حين دفع 
جوازي إليّ قال بابتســــامة تملأها المرارة 
”أنــــا من دير الــــزور وأفهم مــــا تقول“ غير 
أن تلــــك الحادثة جعلتني أفكر في ما كنت 
أكتبه من شعر. لم يكن تفكيري في الشعر 
عراقيا. ذلك لأني لم أتح لنفسي فرصة أن 

أقع في غرام السياب. 
لــــم أقــــرأ مــــن الســــياب فــــي الماضي 
ســــوى القصائد التــــي اختارها أدونيس. 
تلــــك القصائد كانت بحق أعظــــم ما كتبه 
الســــياب، غيــــر أن قراءة شــــعره كله هي 
شــــيء مختلــــف في تأثيــــره. وهــــو ما لم 

أفعلــــه إلا في وقت متأخر. من عبدالوهاب 
البياتي لم يعجبني سوى ”قمر شيراز“. 

شــــدني حســــب الشــــيخ جعفــــر فــــي 
”القــــارة  وأبرزهــــا  المــــدورة  قصائــــده 
الســــابعة“ وهــــي كما أرى أعظــــم قصيدة 
عربية كتبت في العصر الحديث. لم تُكتب 
تلك القصيدة إلا من أجل أن يكون الشــــعر 
خالصا. القطيعة الحقيقة التي حدثت مع 
الشعر العربي التقليدي وقعت مع ”القارة 

السابعة“. 
يومهــــا فقط كتــــب العــــرب قصيدتهم 
المعاصــــرة. لــــم تكــــن تجــــارب الســــياب 
وأدونيس وخليل حاوي ويوســــف الخال 
إلا تماريــــن مســــرحية مهدت لــــولادة تلك 
القصيدة التي لم تكن عراقية تماما. بهذا 
المعني فإنني اكتشفت أنني لم أكن عراقيا 
ولم أحمل بين طيات ثيابي ســــوى روائح 
المطبخ العراقي. لقد خسرت فرصة تذوق 

المقام العراقي. 
بعد سنوات سأحلق مع صوت يوسف 
عمر وهــــو يغنــــي ”جلجل علــــيّ الرمان“ 
لأحلــــم بحبــــات الرمان وهــــي تنفرط بين 
يدي. أما كان عليّ أن أرافق جلال الحنفي 
في جولته بــــين خانات بغداد العباســــية 
لأنصــــت لحكاياتــــه التــــي يمتــــزج فيهــــا 
الخيــــال بالواقع؟ لقد أتيحت لي فرصة أن 
أنام ظهرا في مكتبة الأب أنســــتاس ماري 
الكرملي في الكنيســــة التــــي قضى حياته 
راعيا فيها، من غير أن أجرؤ على ســــحب 
كتــــاب من رفوفهــــا. لقد عبــــرت نهر دجلة 
بالزورق ما بين الكرخ والرصافة مرات من 
غير أن أتأمّل أمواجه. كانت بائعة السمك 
في سوق الشواكة تثير شهوتي أكثر مما 

يفعل السمك.

ألغام اللغة في فراديسها

لم أخبر الشــــاعر عبدالوهاب البياتي 
حين صرنا صديقين في تســــعينات القرن 
الماضي أنني حاولت ذات يوم سرقة كتابه 
”الذي يأتي بعد الموت“ من إحدى المكتبات 

وفشلت. 
كانت تلك المحاولة اختبارا لأعصابي 
ولقــــوة ضميري الــــذي انتصــــر عليّ في 
اللحظة الأخيرة. حــــين أعدت الكتاب إلى 
مكانــــه لم يكــــن صاحب المكتبــــة قد انتبه 
إلى عملية السرقة الناقصة. عبر أكثر من 
ثلاثين سنة من الكتابة كنت حريصا على 
أن أقف مترددا أمام السطر الذي يدهشني 
بعــــد كتابته. ”ربما هو ليس لي. ربما هو 
لآخر، مكنتني لحظة الالهام من التلصص 
مــــرة أخــــرى أفكــــر بابــــن زريق  عليــــه“ 
البغدادي الذي ترك واحدته تحت المخدة 
ومات ”لا تعذليه، فــــإن العذل يوجعه/قد 
قلــــت حقا ولكن ليــــس ينفعه“، لربما دس 
أحد ما تلك القصيدة تحت الوسادة التي 
امتزجت بأحلام ابن زريق الأخيرة. ولكن 
لو لم يكــــن خادم الخان أمينــــا أكان أحد 
قد ســــمع باســــم الرجل القادم من بغداد 
إلى الأندلس ومات قبــــل أن يمتزج إيقاع 

خطواته بياسمين دروبها. 
شــــبح ابن زريق مشــــى بي في دروب 
دمشق القديمة في محاولة منه لتعويضي 
مــــا فقدته من بغــــداد. من الصعــــب عليّ 
اليوم استعادة مشهد الفقر الذي كنا فيه. 
كنــــا نتصفح كتــــب فرانكلــــين التي كانت 
تعرض للبيــــع في عربات الدفــــع بالباب 
الشــــرقي بمئة فلس للكتــــاب، من غير أن 
نقوى على شــــراء كتاب واحد. كنا نتبادل 
الكتب لكي نشــــبع توقنــــا المعرفي. الحلم 
الــــذي كان يراودنــــي كل ليلــــة يتمثل في 
جلوسي في غرفة تغطي الكتب جدرانها. 
وحين قرأت أن الأرجنتيني بورخيس 
كان قد تخيل الجنة على هيأة مكتبة، قلت 
لنفســــي ”هو ذا حلمي القديم يتجسد في 
عبــــارة لامعــــة“ حين حصلت علــــى كتاب 
”الشــــعر والتجربــــة“ لإرشــــيبالد مكليش 
كنت مستعدا لوقوع الزلزال الذي سيغير 
طريقتــــي فــــي النظــــر إلى الشــــعر. كانت 
فكرتــــه عن الانســــجام الكونــــي قد لعبت 
دورا خطيــــرا في تطويــــر علاقتي باللغة. 

كل شيء مقابل كل شيء. 
لا شــــيء يمكنه أن يقع بمفرده. هناك 
علاقة خفية بين الأشــــياء المتنافرة يكشف 
عنها الشعر. الفن عموما لا يخطئ طريقه 
إلى الحقيقة. ولكن ما الحقيقة في الشعر؟ 
صدّقــــت مــــا ورد في بيان يوســــف الخال 
حين أعلن عن موت مجلة شعر من حديث 
غامض عن الاصطدام بجــــدار اللغة. كان 
شــــاعر البئر المهجورة مخلصا في وصف 

الحالة التي انتهى إليها الشعر يومها. ما 
من شــــيء يهزم الشاعر مثل اللغة. فاللغة 
هي حقيقة الشعر. تصغر كل الحقائق بين 

يدي الشاعر إن وقفت اللغة إلى جانبه. 
غير أن ذلــــك الأمر لا يعني بالضرورة 
تمكّن الشــــعر من إخضاع اللغــــة. فاللغة 
لا يمكــــن إخضاعهــــا أبــــدا. اســــتقلالها 
ونفورها  وغضبهــــا  وتمردها  وحريتهــــا 
وثراؤهــــا  وترفهــــا  وزهدهــــا  وتعففهــــا 
وأناقتها وعلوّها وتســــاميها وشفافيتها 
وغموضها وعصيانها، كلها أسس تنبت 
على أرض غريبة. أرض يمشــــي الشــــاعر 
عليهــــا كما لــــو أنــــه يجتاز حقــــل ألغام. 
”العدوّ هناك“ كنــــت ألتقط المفردات بحذر 
وخفة، بســــبب إحســــاس غامض بأن تلك 
المفردات ســــتختفي إن لم أمــــدّ يدي إليها 
وقد تنفجر بي فــــي أيّ لحظة. في أحيان 
كثيرة تكون اللغــــة هو ذلك العدو الذي لا 

يجهر أحد باسمه.

خرّبت حياتي بلغة لا تنام

كانت الكتابة وطني. لذلك لم أســــع إلا 
متأخــــرا ومضطرا إلــــى البحث عن وطن 
بديــــل للعراق الذي حــــين ألتفت إليه الآن 
لا أرى فيه سببا واحدا للسعادة. كم كنت 
أبله وأنا أوزع الســــعادات على الأصدقاء 
كمــــا لو أنها بطاقــــات يانصيب. وبالرغم 
من أن الحظ لم يســــعف أحــــدا منهم فإن 

الضجر لم يتمكن مني. 
الغريــــب أني لا أتذكــــر لحظة واحدة 
من عمري، شعرت فيها بالضجر. لا لأنني 
كنــــت أملك دائمــــا ما أفعله وهــــو ما كان 
يجعــــل الوقت يمر مســــرعا وحســــب، بل 
وأيضــــا لأن الكتابة وقــــد أصبحت ملهمة 
لحياة لم تتح لي الفرصة للنظر من خلال 
النافــــذة إلى مــــا يقع في الخــــارج. أتذكر 
قصيدة لهنري ميشــــو عن رجــــل وامرأة 
يعيشان في غرفة مســــدلة الستائر. حين 
تموت المرأة يرفع الرجل الســــتارة ويفتح 
النافذة ليكتشــــف أن العالم قد تغير. ربما 
اســــتلهم ميشــــو قصيدته من حكاية أهل 
الكهــــف بطريقــــة معاصرة، غيــــر أن تلك 
القصيدة تقــــع في منطقة تعبيرية مكتظة 

بالدلالات. 
يتغيــــر العالم بعد المــــوت. يتغير بعد 
الفقدان. يتغيــــر بعد الغياب. ليس العالم 
إلا مرآة. لا يشكل الوقت إلا عنصرا واحدا 
مــــن العناصر العديدة التــــي يتألف منها 
زئبقها. فــــي عمق تلك المــــرآة، حيث أقيم 
كنــــت أضع اللغــــة على ركبــــة فيما أضع 
العائلة على الركبة الأخرى. وإذا ما كانت 
اللغة قد أحاطت ركبتها بالفراشــــات فإن 
العائلة قــــد أثقلت ركبتها بــــكل ما يعيق 

ويكدّر ويحبط. 

لقد نظفـــت اللغة حقـــول روحي من 
الشياطين وملأتها ملائكة. حين اكتشفت 
أنســـي الحاج في وقت مبكر من حياتي 
شغفت بالفاصلة التي تقع بين جملتين. 
وأيقنـــت أن ليس علينـــا أن نقول جملا 
لتنتهي بنقطة. النقطة هي النهاية التي 
لا يرغب الشـــعر في الوصول إليها. كان 
الصينيون يُعرّفون الرســـام الجيد بأنه 
الرجـــل الذي يعرف متى يرفع فرشـــاته 

عن الورقة. 

في واحدة من لقاءاتي بأنســـي وقد 
صرنـــا أصدقـــاء في ما بعـــد حدثته عن 
تلـــك الفاصلة. ضحك عميقـــا وقال ”لقد 
خرّبتُ حياتك إذن“ شكرته لأنه فعل ذلك. 
بعد وقت طويل فاجأني صديق ســـوري 
هو كريم العفنـــان حين أطلق على لغتي 

تسمية ”لغة الماء“. 
لم أعتـــرف له أنني عبر كل التجارب 
المختبريـــة التـــي خضتها كنت أســـعى 
إلـــى الوصول إلى اللغة الســـائلة. وهي 
لغة لا تقع مثـــل حجر ولا تهبّ مثل ريح 
ولا تنفجر مثـــل لهب، بل تمرّ بخفة الماء 

وانسيابه. 
لغـــة يمكنهـــا أن تزرقّ بـــين الثديين 
وتحمـــرّ علـــى الخديـــن وتصفـــرّ بـــين 
الفخذين وتبيضّ على أطراف الأصابع. 
أمـــا كان يســـعدني أن تلـــك اللغـــة قـــد 
ســـاعدتني على الكتابة بيسر؟ غير مرة 
حاولت أن أكتب نصا بعشرة آلاف كلمة 

بنفس واحد ونجحت. 
ألا يعني ذلك كرما لغويا لا مثيل له؟ 
في ”رأت مســـافرا“ وهو كتابي الشعري 
بعد كتابي  الذي صـــدر عن ”الغـــاوون“ 
”هـــواء الوشـــاية“ الذي صدر عـــن ”دار 

النهضة“ جرّبت لغة الكلام اليومي. 

أعظم قصيدة عربية حديثة
كتبها الشاعر حسب الشيخ جعفر

الحرب انتزعتنا من ثيابنا ودفاترنا وملهماتنا الصغيرات

أفضل للمرء أن يعيش 
مشردا، غريبا، منبوذا وهائما 

على وجهه على أن يتعفن 
مثل طحلب على سطح 

بحيرة العائلة أو يزحف مثل 
عضاية في مسيرة الحزب أو 
يمحو بصمات أصابعه وهو 

يحصي النقود

لا شيء يمكنه أن يقع 
بمفرده. هناك علاقة خفية 

بين الأشياء المتنافرة 
يكشف عنها الشعر. الفن 
عموما لا يخطئ طريقه إلى 
الحقيقة. ولكن ما الحقيقة 

في الشعر؟

لوحة للفنان ناصر حسين

الموضوعات المنشورة في الصفحات 
10-13 بالاتفاق مع {الجديد} 

الشهرية الثقافية اللندنية

�

لم أخبر الشاعر 
عبدالوهاب البياتي 

حين صرنا صديقين في 
تسعينات القرن الماضي 

أنني حاولت ذات يوم 
سرقة كتابه {الذي يأتي 

بعد الموت} من إحدى 
المكتبات وفشلت
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 ”من مصر“ عنوان المعرض التشكيلي 
الذي اســـتضافه جاليري إبداع بالقاهرة 
علـــى امتداد شـــهر، بدءًا مـــن 5 فبراير، 
وضـــمّ ما يقرب من ثـــلاث وثلاثين لوحة 
نفذهـــا الفنـــان التشـــكيلي طـــه القرني 
على مدار ثلاث ســـنوات والذي يواصل 
مشـــروعه الفنـــي المرُتكـــز حـــول هيامه 
دة لدى  بمفردات الحياة المصرية المتُجسِّ
طبقات من المهُمّشين في القرى والنجوع.

يســـتقي القرني من التراث الشعبي 
موتيفاتـــه التشـــكيلية التـــي يُعبّـــر من 
خلالها عن أدق تفاصيل الحياة البسيطة 
فـــي القُـــرى، والتي قد تبـــدو من منظور 
مدينـــي جزءًا مـــن الماضي ومُســـتدعاة 
بدافع نوســـتالجي، إلا أنهـــا في حقيقة 
الأمر صور حيّة من واقع مهمش ومنسيّ 

بكل تفاصيله وشجونه.
كشـــف طـــه القُرنـــي فـــي حديثه مع 
”العرب“، أن معرضه حلقة في مشـــروعه 
الفني الطويل والذي ينحاز دومًا لليسار 
بكل ما يحمله من مبادئ تنتصر للفقراء 
والمهمشين، وهي إشكالية لا تخص مصر 
فقـــط لكنها حاضرة فـــي عديد من الدول 
العربيـــة التي باتت واقعـــة تحت براثن 

التفاوت الطبقي بضراوة.
الجمعـــة“  ”ســـوق  أعمالـــه،  وتعـــد 
و“جدارية المحافظات“  و“جدارية المولد“ 
ثم ”جدارية عزبة الصعايدة“، مشـــروعا 
كبيرا تتبين من خلاله مســـاحات انتماء 
الفنان وانحيازه، وحرصه على أن يكون 
شـــديد المحليـــة، مـــا جعله يحفـــر نفقه 
الفني الخاص به في المشـــهد التشكيلي 

المصري.

الوجه الجمعي

يـــرى القرنـــي أن تغريـــب الفن بات 
مشـــكلة حاضرة في الدول العربية كافة، 
بعدما صار سياسة عالمية مدفوعة الأجر 
تهدف إلى طمس ملامح الهوية الوطنية 
الخاصـــة كل شـــعب، وهو مـــا حاول أن 
يقاومه عبر مشـــروعه الفني الهادف إلى 
تبيان الوجه الجمعي للوطن للكشف عن 

المعاناة المجتمعية.
في ســـبيل ذلك تفرض كل مرحلة في 
مشروعه أســـلوبها الفني الذي يميزها، 
فقد تُطرَح الرؤية بشكل مباشر أقرب إلى 
الكلاســـيكية أو برؤية فنيـــة أكثر زخمًا 

تستعين بالتأثيرية أو التعبيرية.
تبدو لوحات معرض ”من مصر“ كأنها 
تجسيد حي لعوالم الحارة والقرى، كما 

ســـجلتها أعمال نجيب محفوظ وخيري 
شـــلبي وطه حســـين الأدبيّة، فالفلاحون 
البُسطاء يحتلون واجهة معظم اللوحات 
ل ملامـــح ارتباطهم بالأرض  التـــي تُفصِّ
والحيوانات والطيور إلى درجة التوحد 
معها وانعـــدام وجودهم بفقدانها، تبدو 
العناصـــر كافة وكأنها وحـــدة واحدة لا 
يمُكن تجزئتها وهو التعبير التشـــكيلي 
المرُهف عـــن حيـــاة القريـــة بتفاصيلها 

الشاعرية والدقيقة.
ويبني الفنان المصري عوالم لوحاته 
التشكيلية اســـتنادًا إلى توظيف مُرهف 
ودقيق لموتيفات التراث الشـــعبيّ برموز 
تشـــكيلية تحمل زخمًا مُعبّـــرا عن تراث 
ثـــري، أو باســـتدعاء الفنون الشـــعبيّة 
المتُجذرة فـــي الوجدان العـــام، والتي لا 
تزال حاضرة في كثير النجوع المصرية.

يشير القرني، إلى أن الرموز المصرية 
القديمـــة تأتي بمثابـــة موتيفات متصلة 
بالفن الشعبي مثل الســـمكة والتمساح 
والثعبان، لتضعنا أمام مشـــاهد متغيرة 
وكثيفـــة الدلالـــة مثلما نجد مـــن معاني 
الخير التـــي تحملها الســـمكة كرمز في 
اللوحة، وكذلك التمســـاح الذي يرمز إلى 
الفيضان، والذي يرتبط بالبيت المصري 
بشـــكل قوي، والوحـــدات الزخرفية مثل 
المثلثـــات المعكوســـة والتـــي نجدها في 
منطقة النوبة بجنوب مصر بشكل كبير.

ويلفت التشـــكيلي المصـــري إلى أن 
المعرض الأخير يعتبر تجليًا لما استدعته 
ذاكـــرة الطفولـــة لديه التـــي عايش فيها 
أنماطًـــا متنوعة من المشـــاهد المحفورة 
نة لرؤيته الواســـعة  فـــي ذاكرتـــه والمكُوِّ
غيـــر المرتكزة فقـــط على ذاكـــرة التعليم 
لكنها شديدة الصلة والاعتزاز بجذورها، 
ومنهـــا تأتي لوحـــات الإنشـــاد الديني 
والتعبيـــر عن التدين الفطري البســـيط، 
لاســـيما ونحن أمام حركة مدنية تتجاوز 
التأصيـــل وتتجنبه وتســـعى إلى إنتاج 
أنماط مكـــرورة من الأعمال التشـــكيلية، 

استنادًا إلى حركة تغريبية عالمية.

طابع الكوميكس

يســـتند القرني في تصوير شخوص 
لوحاته إلى الحس التعبيري المميز الذي 
يغلب عليه طابع الكوميكس في عدد من 
اللوحـــات، والتـــي تنقل حالـــة تعبيريّة 
شـــجية وصادقة خاصـــة مع مـــا تنقله 
الـــرؤوس المائلـــة من شـــعور بالتعاضد 
بـــين مفـــردات اللوحة وإشـــاعة جو من 
الطمأنينة يحملها حضور الآخر ســـواء 

كان إنســـانًا أو حيوانًا أو نباتًا. كما أنه 
عمد في هـــذا المعرض إلـــى جعل أبطال 
العمل يســـتقبلون الزوار وليس العكس، 
م حالة وجدانية دافئة بين شخوص  ليُقدِّ
اللوحة تستند إلى التكوين القوي الذي 
يؤنســـن المـــكان ويُقدم شـــخوصًا باقية 

وغير قابلة للفناء.
يعتقد القرنـــي أن الكوميكس يقترب 
من فنـــون الطفل التي تمتاز بالمباشـــرة 
والتعبيرية الواضحة، وهو تعاط جديد 
م حالـــة تعبيرية مُختلفة، تلك الحالة  يُقدِّ
يأتـــي التأكيـــد عليها من خـــلال الألوان 
ر عن شخصية  التي تُشبه الطبيعة وتعبِّ
المكان المســـتوحى مـــن الذاكرة البصرية 
للطفـــل المصري الذي يعيـــش معه حالة 
البهجـــة في علاقتـــه بالطيـــور والدُمى 
والحيوانات الأليفة والطائرات الورقية، 
كما أنه اســـتخدم اللـــون ليعطي منحى 
دراميًـــا للوحـــة من خلال مـــا يُتيحه من 
إضاءة لبعض أجزاء اللوحة بشكل أبرز 

ممّا سواها.

ويشـــدد فـــي حـــواره علـــى ضرورة 
الاهتمام بالتراث الشعبي المصري الذي 
يحمـــل زخمًا شـــديدًا لا يُعتنى به مثلما 
ينبغي، فذلك التراث أشبه بالكائن الحي 
الـــذي يضمر بعضه لكـــن البعض الآخر 
يظـــل باقيًا ومؤثرًا وقابلاً للتطور، وهذا 
الالتفـــات للتراث الشـــعبي بات ضرورة 
في ظل المحـــاولات الحثيثة لمحو الهوية 
الحضاريـــة بـــكل مـــا تحمله مـــن أفكار 

تأصيلية لهوية الفن.
ولا يرى نفســـه امتدادًا لمشاريع فنية 
رائـــدة تقترب مـــن تجربته مثـــل الفنان 
محمود ســـعيد أو حســـين بيـــكار، قائلا 
”كل فنـــان مشـــروع ذاته، فمـــن الممكن أن 
يستقي أكثر من فنان من المنبع ذاته لأنه 
لا يوجـــد ابتكار فني، لكـــن هناك تجديد 
للخطاب البصري، وهذا ما فعله محمود 
ســـعيد وبيكار وســـيف وأدهـــم وانلي، 
فالفنـــون تم اســـتهلاكها، وعلى كل فنان 
أن يوجد صورة حديثة مغايرة تتناسب 

مع طبيعتنا وأصولنا“.

التمساح والثعبان والسمكة وفلاحون بوجوه طفولية
الفنان التشكيلي طه القرني: لا يوجد ابتكار فني واللوحة تجديد للخطاب البصري

حنان   عقيل
كاتبة مصرية

تشكيل
الأحد 2020/03/15
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زخم دلالي تعكسه مفردات الحياة الريفية 

وجوه عرائسية تنقل نبض طبقات كادحة عمق الروابط الإنسانية في تكوين بصري متناغم

حالات مُستدعاة من ذاكرة الطفولة

يرى القرني أن تغريب الفن 
بات مشكلة سائدة عربياً، 
بعدما صار سياسة عالمية 

مدفوعة الأجر هدفها طمس 
الملامح الخاصة لكل شعب

�

في ظــــــل موجة مــــــن التغريب تمتد 
جذورها إلى أعماق تاريخية وتطال 
ــــــا أوجــــــه الحياة كافــــــة، يبقى  راهنً
الحفاظ على التراث والهوية الوطنيّة 
ــــــر أنه قادر  ــــــارًا غير مألوف، غي خي
دومًا على تأســــــيس ثقافــــــة وفنون 
ــــــرة وأصيلة ومُعبّرة عن ذاتها.  مغاي
من هنا تأتي أهمية بعض التجارب 
ــــــة،  ــــــدول العربي التشــــــكيلية فــــــي ال
ومنها المشــــــروع الأصيل للتشكيلي 

المصري طه القرني.



 على نغمات آلة الأكورديون الشـــعبية 
يفتتح ”البجع الطائر“للمخرج الروســـي 
ميخائيل كالاتوزوف قبل نزول العناوين 
الرئيســـية، بمشهد يدور على شاطئ نهر 
الفولغا في موسكو. شاب وفتاة يمرحان 
ويجريان متشـــابكي اليديـــن. اللقطة من 
زاوية مرتفعة قليـــلا ومن ظهري الاثنين 
اللذيـــن يبتعدان تدريجيـــا ثم ننتقل إلى 
لقطـــة أخرى لهمـــا. يتوقفـــان، يتطلعان 
إلى السماء حيث يحلق سرب من البجع 
الجميل الذي يضرب بأجنحته في الجو 
ويتخذ شـــكلا هندســـيا يوحـــي بالحب 
والصفاء والتناغم والسلام. لدينا الشاب 
والواضح  والفتاة ”فيرونيكا“  ”بوريس“ 
أنهما يعيشان قصة حب يتطلعان إلى أن 
تكلل بالزواج. وفي لقطة من أعلى ترتفع 
دفقة من الماء تغمر جسد الفتاة والشاب، 
يتضح أنهـــا من ســـيارة رش الماء التي 
تغســـل الشوارع، والسيارة تعبر بسرعة 

وتختفي خارج الصورة.
يبتعد الاثنان وهما يقفزان ويحجلان 
فوق أرضية رصيف من الأحجار. النجمة 
الحمـــراء تتبـــدى فوق قمة أحـــد مباني 
الكرملين. إلا أن هذا الحلم الرومانســـي 
الناعم ســـرعان ما يتحـــول إلى كابوس 
يجثم فـــوق أنفـــاس الجميـــع. فالحرب 
العالميـــة الثانية قد بدأت في روســـيا مع 
الغزو الألماني للبـــلاد. وبوريس يتطوع 
للقتال قبل أن يصله الاســـتدعاء الرسمي 
رغـــم معارضة واســـتياء فيرونيكا التي 
تتســـاءل عما ســـيحدث لها خاصة وأن 
ابن عـــم بوريس عـــازف البيانو ”مارك“ 

يطاردها ويبثها مشاعره أيضا. 

تقاليد جديدة

 (1973 ميخائيل كالاتـــوزوف (1903 – 
أحـــد أهم المخرجين في تاريخ الســـينما 
الســـوفييتية، وهـــو الـــذي بـــدأ حياته 
العمليـــة مخرجا للأفـــلام الصامتة، هو 
الذي أخـــرج هذا الفيلم، وصـــوره مدير 
التصوير المرموق سيرجي يورسيفسكي 
بأســـلوب وتقاليد كانت فـــي ذلك الوقت 
جديدة تماما على السينما السوفييتية. 

وقد عرض الفيلم في خريف 1957 بعد 
عام ونصف العام، من المؤتمر العشـــرين 
للحزب الشـــيوعي وخطاب خروتشـــوف 
الشـــهير الذي شـــن فيه هجومـــا عنيفا 
ضد ستالين وسياســـاته، واعتُبر إعلانا 
رســـميا عن نهاية المرحلة الســـتالينية. 
وفي ضوء هـــذا التغيير يمكن النظر الى 
من نقد  ما يتضمنه فيلم ”البجع الطائر“ 
اجتماعي جـــريء، مســـتتر وواضح، لم 
يكن من المتصور قبوله رســـميا من قبل. 
فهو يلمس، على ســـبيل المثال، الفســـاد 
المنتشـــر داخل المؤسسة الرسمية. فرجل 
المؤسســـة أو ممثل الحزب ”تشيرنوف“، 

يقبـــل إعفاء مـــارك ابن عـــم بوريس من 
التجنيـــد ويجنبه بالتالـــي الذهاب إلى 
الحـــرب، وعندمـــا يحتاج ”تشـــيرنوف“ 
في وقت لاحـــق إلى الحصول على خدمة 
في المقابل، من مدير المستشـــفى ”فيدور 
إيفانوفيتـــش“ عم مـــارك ووالد بوريس، 
يذكـــره بما قدمه إلى مارك رغم أن الرجل 
لا علـــم له بما حـــدث، بل اســـتغل مارك 
اســـمه لكي ينال ما ناله من إعفاء وأوهم 
فيرونيـــكا بأنهـــم أعفـــوه مـــن التجنيد 

بسبب موهبته الموسيقية النادرة.
ســـيتطور الأمر بعـــد رحيل بوريس، 
ويلقـــى والـــدا فيرونيـــكا مصرعهما في 
غارة من الغارات الألمانية على موســـكو، 
وتنتقـــل هـــي للإقامـــة فـــي منـــزل والد 
مـــارك وعـــم بوريـــس مدير المستشـــفى 
فيـــدور إيفانوفيتش. أما بوريس نفســـه 
فســـيصاب ويصبـــح مـــن المفقودين في 
الحـــرب. وفـــي غيابـــه يغتصـــب مـــارك 
فيرونيكا التـــي تضطر إلى قبول الزواج 
منه لكنهـــا تظل تهرب مـــن العلاقة معه 
بالتطوع للعمل في المستشـــفى، متطلعة 

إلى عودة بوريس حتى آخر لحظة.

قصة الفيلم ليست ذات أهمية كبيرة. 
فهي قصة رومانسية بسيطة، إلا أن الأهم 
هو كيـــف صاغهـــا المخـــرج كالاتوزوف 
وكيف صورها المصور العبقري سيرجي 
يورسيفســـكي الـــذي ســـيصبح أيضـــا 
مخرجـــا من كبـــار المجدديـــن بالفيلمين 
اللذين أخرجهما: ”وداعا ياغولســـاري“ 
(1968) عـــن روايـــة جنكيـــز ايتماتـــوف 
الشهيرة التي صنع منها ملحمة بصرية 
مذهلة، و“انشـــد أغنيتك أيها الشـــاعر“ 
(1973)، وهـــو الـــذي ســـيصور بعد ذلك 
التحفة الكلاســـيكية الأخرى لكالاتوزوف 

”أنا كوبا“ (1964).
يرمز مشهد البجع الطائر في السماء 
إلى الحـــب وتطلع الحبيبـــين إلى حياة 
هادئة صافية، وهو ما ســـيتناقض فيما 
بعد مع مشهد تحليق الطائرات الألمانية 
الغازيـــة فـــي الســـماء، تقصـــف وتدمر 
وتقتل. ويســـتخدم يورسيفسكي الكثير 
من التكوينات التـــي تحاكي إلى حد ما، 
التكوينات الموجودة في أفلام الســـينما 
التعبيرية: الأســـقف الســـاقطة الخانقة، 
الخطـــوط المائلة الحـــادة، الإضاءة التي 
تكثـــف الظلال الســـوداء وتعكس أجواء 
القلق والتوتر، وزوايا التصوير من أعلى 
أو أسفل لكي تمنح أيضا تعبيرا شعريا 
عن الحالة النفســـية، كما تخدم الإضاءة 
التعبير عما تشـــعر به الشـــخصيات في 
لحظات الحب والمرح والشـــقاء والمعاناة 

والخوف.
الواقعيـــة  بـــين  الفيلـــم  يجمـــع 
الرومانســـية، وأســـلوب الفيلم الحربي، 
دون أن يفقد الرســـالة السياســـية. ولكن 
كالاتـــوزوف يعرف كيف يفلت من أســـر 
القبضة الحديدية ويستغل فترة الانفتاح 
في زمن خروتشـــوف حتى أقصاها. فهو 
يســـتخدم -مع مصوره الكبير- وســـائل 
لم يكن مســـموحا بها، بـــل كانت تعتبر 
في الاتحاد الســـوفييتي من المحظورات، 
مثل الكاميـــرا المهتزة واللقطات الطويلة 
أيضـــا،  وبالهليكوبتـــر  بـــل  بالكريـــن 
والتكوينـــات الفنية الشـــكلية التي تعبر 
عن الأحاســـيس والمشـــاعر الرومانسية. 
آلاف  يوظـــف  ذلـــك،  إلـــى  وبالاضافـــة 
الأشـــخاص في مشـــاهد هائلـــة للجنود 
وهم يذهبون إلى الجبهة في الدبابات أو 

للجنود العائدين من الحرب.
علـــى  المحمولـــة  الحـــرة  الكاميـــرا 
الكتـــف مثـــلا تُســـتخدم هنا مـــن وجهة 
النظـــر الذاتية وليســـت الموضوعية، أي 
مـــن منظور الشـــخصية كما في مشـــهد 

فيرونيـــكا وهـــي تبحـــث عـــن بوريس. 
ولنتوقف قليلا أمام هذا المشهد المحوري 

في الفيلم.
لا تتـــاح الفرصة لفيرونيـــكا لتوديع 
بوريس قبل ذهابه إلـــى الجبهة، فتهرع 
للبحث عنه وســـط الجمـــوع التي ذهبت 
لتوديـــع أبنائها الذاهبـــين إلى الحرب. 
نراها أولا داخل حافلة.. تتحرك كالفراشة 
من النافـــذة الموجودة على اليســـار إلى 
النافذة اليمنى، تتطلـــع إلى الخارج في 
لوعة تبحث عن بوريس وســـط الحشود، 
ثم تتجه إلى باب الحافلة وتهبط مسرعة 
والكاميـــرا الحرة المحملـــة تتبعها دون 
قطـــع، أي في لقطة طويلة مســـتمرة، ثم 
تشـــق طريقها بـــين الكتل البشـــرية، ثم 
ترتفـــع الكاميـــرا في حركة رأســـية على 
الرافعـــة (الكرين) لنـــرى فيرونيكا وهي 
تشـــق طريقها فـــي اتجـــاه معاكس بين 
صفوف الدبابات التي تتقدم في الطريق. 
هذا المشهد يكثف حالة اللهفة الشخصية 
لـــدى فيرونيكا، والحالـــة العامة القائمة 
مـــن الفوضـــى التي نتجت عـــن التعبئة 

الفجائية.
يورسيفسكي (الذي صور ثلاثة أفلام 
أخرى مع كالاتوزوف) كان يســـبق حركة 
الموجـــة الجديدة الفرنســـية ومـــا أبدعه 
مصورها الشهير راؤول كوتار الذي صور 
أشهر أفلام غودار وتروفو وشابرول، في 
اســـتخدامه اللقطات المتحركة بالكاميرا 
الحـــرة المحمولـــة، ولقطـــات الكلوز أب 
القريبـــة إلى الوجوه التـــي يقصد منها 
إلـــى  الشـــخصيات  انفعـــالات  تقريـــب 
المشـــاهدين، والتصوير من وجهات نظر 
مختلفة. وهـــو يبرع أيضـــا في تصوير 
مشاهد القصف وتحطيم الزجاج وحرق 
البيوت، ثم مشـــهد بوريس على الجبهة 
وهـــو ينقذ زميله المصـــاب ويحمله على 
ظهره ويســـير به حتى يصل إلى الغابة 
ليحتمي معه، وحينها يصاب هو إصابة 
مباشـــرة فيتطلـــع إلى أعلـــى ونرى من 
وجهة نظـــره فروع الأشـــجار وهي تلف 
وتدور مـــع دوران الكاميـــرا، في لقطات 
فريدة علـــى نغمات الموســـيقى الدرامية 

التعبيرية. 

معاناة فيرونيكا

وفـــي أحـــد المشـــاهد عندما تشـــعر 
فيرونيكا بالألم والأســـى لمـــا اقترفته في 
حق بوريـــس بعد أن تزوجـــت غيره في 
غيابه، تخرج، تســـير، ثـــم تجري، نراها 
فـــي لقطة قريبة من زاوية منخفضة وفي 
الخلفية تبدو الأشجار، تتابعها الكاميرا، 
ثم ننتقل إلى ساقيها وهي تسرع الخطى 
وتعبر أشجارا تمر في الكادر في صورة 
تشـــكيلية مـــع الموســـيقى المتصاعـــدة، 
وتـــزداد حركة فيرونيـــكا وحركة الصور 
وتدفقهـــا، ويظهر وجهها الملـــيء بالألم 
من وراء الأشجار التي تتعاقب جذوعها 
مع حركة الكاميرا، ثم يظهر إلى جوارها 
قطار يمر مســـرعا فتنحرف في اتجاهه. 
إنها تريد أن تلقي بنفســـها بين عجلاته، 
هنا تمتزج صـــور القضبان والأشـــجار 

ودخـــان القطـــار ثم ســـلم تصعـــد فوقه 
فيرونيـــكا بقدميها، ثم نرى وجهها وهي 
تتطلـــع من أعلى إلـــى القطار وهو يمرق 
أسفل الجسر الذي تقف فوقه. هذا واحد 
من أجمل مشاهد الفيلم وأكثرها قوة في 
التعبيـــر، تتضافر فيـــه عناصر الصورة 
مع التمثيل مع الموســـيقى مع المونتاج. 
ويقف وراءه بالتأكيد مخرج كبير يعرف 

ماذا يريد.
يتجـــاوز فيلم ”البجع الطائر“ بجرأة 
ويكســـر التقاليد التي كانت سائدة لتيار 
”الواقعية الاشـــتراكية“. فـــلا يوجد هنا 
البطل الاشتراكي الإيجابي، أي النموذج 
البروليتاري. صحيح أن بوريس يضحي 
بحياتـــه من أجـــل وطنه، لكـــن فيرونيكا 
هي التي ستدفع الثمن. فسوف تُغتصب 
وتضطهـــد وتلقـــى الازدراء مـــن جانب 
الكثيرين بعد أن تتزوج من غير بوريس.

الـــذي  بوريـــس  شـــجاعة  ومقابـــل 
يذهـــب تطوعا إلى الحـــرب، هناك أيضا 
مـــارك الجبـــان الذي يلجأ إلـــى التحايل 
والوســـاطة لكـــي يفلـــت مـــن الخدمـــة 
العســـكرية الإجبارية ثـــم لا يصون ابن 
عمـــه فـــي غيابه بـــل يغتصـــب خطيبته 
ويرغمها على الـــزواج منه. أي أننا أمام 
الصاخبة  والحفـــلات  والخيانـــة  الجبن 
والفســـاد في زمـــن الحرب. كمـــا أن في 
الفيلم حديثا عن تقدم الألمان، وعن حصار 
موسكو وحصار ليننغراد، وكيف أن بقاء 
روســـيا لن يتحقق ســـوى في ســـيبيريا 
كما يقول الطبيب، وهو حديث متشـــائم 
يوحي بأن الهزيمة ســـتحل وستســـقط 
موسكو وتصبح النجاة في الابتعاد إلى 
ســـيبيريا. وكلها أشياء لم يكن مسموحا 

بها من قبل في الأفلام السوفييتية.

فيرونيكا تنضج على نيران التجربة 
وتصبح رمـــزا أكثر مما هي شـــخصية، 
رمـــزا لروســـيا التي كان يجـــب أن تدفع 
ثمـــن النصـــر غاليا مـــن دمـــاء أبنائها. 
ففي مشـــهد الاحتفال بالنصر واستقبال 
العائديـــن من الحـــرب، تبـــدو فيرونيكا 
حزينة مهمومة دامعة العينين، فبوريس 
لم يعد والمؤكـــد الآن أنه فقد حياته. لكن 
فيدور إيفانوفيتـــش يحثها على تجاوز 
الأزمـــة والاندماج مع المجمـــوع وتوزيع 
الورود التـــي تحملها عليهم. وهي تفعل 
بعد أن ترتســـم الابتســـامة على وجهها. 
هنـــا تبـــرز فكرة إنـــكار الـــذات من أجل 
المجموع، من أجل أن تبقى روسيا ويبقى 
الاتحاد الســـوفييتي. ولم يكن من الممكن 
أن ينتهـــي الفيلم نهاية ســـعيدة بعودة 
بوريس. فقـــد جرت بالفعـــل مياه كثيرة 
في الأنهار. وكان لا بد أن تكون تضحيته 
بحياتـــه موازيـــة لتضحيـــة فيرونيـــكا 

بنفسها.

مصير الممثلة

كانـــت الممثلـــة تاتيانا ســـامويلوفا 
التـــي تقوم بـــدور فيرونيكا فـــي الثالثة 
والعشـــرين عندمـــا قامـــت بالـــدور (من 
مواليـــد 1934). وقد حصلـــت على تنويه 
خاص من مهرجـــان كان، ثم على جائزة 
أفضـــل ممثلة في مســـابقة جوائز النقاد 
الألمـــان (1958). وفي العـــام التالي 1959 
نالـــت جائـــزة أفضل ممثلـــة أجنبية في 
مســـابقة ”بافتا“ البريطانيـــة. في الفيلم 
يناديهـــا حبيبها بوريس باســـم التدليل 
”ســـنجابة“. وهي تبـــدو بالفعل في خفة 

ورشـــاقة الســـنجاب الجميل. إنها تعبر 

بعينيهـــا وحركـــة جســـدها وتعبيـــرات 
وجهها، تنتقل من مرحلة البراءة والأمل 
إلـــى الكآبة والهم والمعانـــاة ثم النضج. 
لقد خرجت من دور الفتاة إلى دور المرأة 
التـــي أصبحت أكثر خبرة في الحياة في 
ضوء تجربتها القاســـية. وأمامها تفوق 
أيضـــا الممثل ألكســـي باتـــالاف في دور 
بوريـــس. وظل هـــذا الثنائي لعشـــرات 
الســـنين في ذاكرة جمهور السينما ومن 
شاهدوا هذا الفيلم وهم في عمر الشباب.
بعد  كالاتـــوزوف  ميخائيـــل  أخـــرج 
”البجـــع الطائـــر“ فيلم ”الخطـــاب الذي 
كتكملة لهـــذا الفيلم، وقامت  لم يرســـل“ 
ببطولته أيضـــا فيرونيكا ســـامويلوفا، 
لكنهـــا لم تحقـــق نفس النجـــاح فقد ظل 
دائما مرتبطا باســـمها.  ”البجع الطائر“ 
وقد كرمت على أعلى مستوى في روسيا 
بعد تفكك الاتحاد الســـوفييتي، وتوفيت 

عن 84 سنة عام 2008.

بوريس يضحي بحبه ويتطوع في الجيش

صورة عن الحرب مؤثرة وبليغة

التكوينات التعبيرية من سمات الصورة

الفيلم الذي أعلن رسميا موت الزمن الستاليني
{البجع الطائر} كلاسيكية سوفييتية عن الحب والحرب والسلام

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2020/03/15

15السنة 42 العدد 11647

رغم مرور أكثر من 60 
عاما على ظهور التحفة 

السينمائية السوفييتية 
{البجع الطائر} لا يزال يعتبر 
نموذجا للفيلم الكلاسيكي 

المثالي الذي يصلح دائما 
للتدريس في معاهد السينما 

في العالم
كان {البجع الطائر} الفيلم 

السوفييتي الأول الذي 
يحصل على السعفة الذهبية 

في مهرجان كان السينمائي 
(1958)، ويقدم للعالم 
نموذجا سينمائيا وفنيا 

جديدا متخلصا تماما من 
أفلام الدعاية الستالينية 
المعروفة التي كانت محل 

سخرية العالم كله



 بروكسل – بدعوة من منظمة السياحة 
العالمية، تشـــارك دول عربية في مسابقة 
”ســـياحة الأطعمة“ التي تعقد في بلجيكا 

خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو المقبل.
ويعدّ المنتدى العالمي سياحة الأطعمة 
منصة لريادة الأعمال والابتكار في مجال 
السياحة، بهدف تبادل التجارب الناجحة 

ودعم الاستثمار في قطاع السياحة.
لقد أصبحت سياحة الأطعمة مؤخرا، 
نمطـــا مهما من أنماط الســـياحة، خاصة 
أنها تعدّ عاملا رئيسيا في تحديد السائح 
لوجهتـــه، وذلـــك بهـــدف التعـــرف على 
الثقافات الشـــعبية في بلدان مختلفة عبر 
الاســـتمتاع بتجربة الأطعمـــة والمأكولات 
والمشـــروبات التي ترتبط ارتباطا وثيقا 

بتراث وتاريخ كل دولة.
خـــلال العقود الماضيـــة، كان الطعام 
من بـــين المقاصـــد الســـياحية حيث يتم 
اكتشـــافه أثناء الرحلات والأســـفار، قبل 
أن يظهـــر نمط ســـياحة الأطعمـــة، وفي 
الســـنوات الأخيـــرة تحولـــت اختيارات 
ورغبات الكثير من المســـافرين بناء على 
طبيعـــة المأكولات والمشـــروبات في المدن 

السياحية.
تشـــير منظمة الســـياحة العالمية في 
الكتيب الأخير الذي أصدرته عن ســـياحة 
الأطعمـــة أن وجهـــات المســـافرين بدأت 

تتحـــدد بناء علـــى نوع الطعـــام ودرجة 
ارتباطـــه بتـــراث المدن، مـــا يجعل المدن 
الســـياحية القديمـــة والمناطـــق الريفية 
متصـــدرة الوجهـــات المعتـــادة فـــي هذا 

النوع من السياحة.
وصـــار المطبـــخ العربي من المشـــرق 
إلى المغرب الوجهة الســـياحية الأهم في 
العالم لما يمتاز به مـــن تنوع، ففي مصر 
تتميز مناطق النوبة والصعيد بمأكولات 
ومشـــروبات مختلفـــة عـــن باقـــي المدن 
الســـياحية، وهـــي الأطعمـــة الأقرب إلى 

التراث المصري القديم.
بينما تتميز الواحات ومدن مرســـى 
مطروح وســـيناء بمأكولات بدوية ترتبط 
بطبيعـــة موقعهـــا الجغرافـــي في مصر، 
إضافة إلى انتشار الأطعمة والمشروبات 

الشـــعبية القديمة في مدينتي القاهرة 
والإسكندرية.

كما تتميز سياحة 
الأطعمة 

بالتواصل 
المباشر مع 

المجتمعات المحلية، 
فطبق الفول أو الكشري في 

القاهرة القديمة يقوم شاهدا 
ماديا ملموسا على الحضارة المصرية 

عبر مختلف الحواس.

وأصبـــح هذا النـــوع من الســـياحة 
عنصر جذب رئيســـيا للأنماط السياحية 
الأخـــرى، خاصة أنه نمط غير موســـمي 
على عكس الســـياحة الشاطئية وسياحة 
المغامرات، ويســـتهدف أسواقا سياحية 

على مدار العام من مختلف دول العالم.
ورغـــم حداثة ســـياحة الطعـــام، فإن 
وســـائل التواصل الاجتماعي نجحت في 
نشـــر هذا النمط بين مختلف دول العالم، 
المختلفة،  والصـــور  الفيديوهـــات  عبـــر 
ليصبـــح الطعـــام عنصـــرا حيويـــا في 

التجارب السياحية.
ويعتبر الطعام 
التراثي في الأردن 

قيمة مضافة للمنتج 
السياحي، وباتت 

صناعة سياحة 
الطعام والشراب من 

أهم ركائز المنتج 
السياحي 

بالمملكة.

ولفتت وزيرة الســـياحة مجد شويكة 
إلـــى أن وزارتهـــا مهتمـــة بتعزيز جودة 
الطعـــام الأردنـــي الذي يلقـــى قبولا لدى 
السيّاح والزوار على حد سواء، بالإضافة 
إلى تمكين الســـائح من معايشـــة تجربة 
سياحية كاملة ومميزة خلال فترة إقامته 

بالمملكة.
وتمتاز الأطبـــاق الأردنية باحتوائها 
على أجـــود أنواع اللحـــوم وألذ التوابل 
وأشـــهى الحلويات كالكنافة والهريســـة 
والمنسف التي تحمل في طبيعتها جميعا 
الثقافـــة الغذائيـــة العربية ممـــا يجعلك 

تستمتع بتجربة غذائية لا مثيل لها.
ولا يـــزال المنســـف يشـــكّل الســـيد 
المهيمن على قائمة الطعام الشـــعبي في 
الأردن وهـــو طبـــق الضيافة ســـواء في 
المناســـبات الاجتماعيـــة أو في المطاعم 
العامـــة أو فـــي المنازل، وقـــد اهتمت به 
كبـــرى المطاعم، فهو يرفـــض التنازل عن 
عرش أفضـــل الوجبات رغم انتشـــار 

الأكلات السريعة.
الكثير من الدول السياحية 
أصبحـــت تضع كل الســـبل 
اللازمـــة لتعزيز هذا النوع 
والاهتمام  الســـياحة  من 
به على نطاق واســـع، 
لأنه يسهم وبشكل 
كبيـــر فـــي خلـــق 
كبيرة  تنافسية  ميزة 
الـــدول  تلـــك  تؤهـــل 
على أن تكـــون من أهم 
لائحـــة  علـــى  المصنفـــين 
سياحة الطعام العالمية، وما إدراج 
الطعام الخاص بكل من إســـبانيا 
وإيطاليا واليونـــان والمغرب في 

عام 2010 ضمن قائمة اليونســـكو للإرث 
الثقافي غير المادي إلا مثال على ذلك.

الغذائيـــة  الســـفر  لمنظمـــة  ووفقـــا 
العالميـــة، فإنّ نســـبة كبيرة مـــن الرحّالة 
أو المســـافرين يميلون لاختيار وجهاتهم 
اســـتنادا إلى المطبـــخ أو الطعام، وغالبا 
مـــا تتضمّن جولاتهم دروســـا في الطهي 
أو تـــذوق المشـــروبات أو أنشـــطة أخرى 
متعلقـــة بالطعـــام مثـــل زيـــارة الأرياف 
والمزارع لاستكشـــاف عمليـــة الطهي من 
ألفها إلى يائها، فالرحلة في ربوع المغرب 
من الشـــمال إلى الجنوب تجعل السائح 
يكتشف الكسكسي والطاجين والحريرة.

وفي الأرياف يكتشـــف الســـائح خبز 
الفـــرن التقليـــدي وقد يشـــارك في عجنه 
وطهيـــه قبـــل أن يتذوقـــه، فهـــي تجربة 
تجعله يكتشـــف نمـــط عيـــش المزارعين 
وســـكان الصحـــراء في المغـــرب، فوجهة 
الســـائح وســـفره ليســـت مكانا ومناظر 
طبيعية فحســـب، بل هـــي طريقة جديدة 

لرؤية الأشياء ومعايشتها.
وتمثل المطاعم الشعبية المنتشرة في 
شـــوارع بيروت وطرابلس بلبنان بعضا 
من أبرز المعالم في جولة موجهة لعُشـــاق 
الطعام من الســـياح الذين يتذوقون طعم 
هذه المـــدن عن طريق أطباقهـــا التقليدية 
من الفول والحمص الذين يمثلان أساس 
وجبة الإفطار لأهلها وحتى العصائر وما 
تقدمـــه المقاهي من مشـــروبات والفطائر 
والبسكويت والحلويات المحلية الأخرى.

يقول المدون اللبناني أنطوني رحيل، 
إن الجولات التي ينظمها ليســـت كغيرها 
في الســـوق مشيرا إلى أنها تتيح لعُشاق 
الطعام اكتشـــاف لبنان من منظور طهي 

جديد.

لجمعية  الإعلاميـــة  الممثلـــة  وقالـــت 
الأســـواق القديمـــة في طرابلس باســـمة 
الغـــش، ”نســـتضيف كل ســـبت وأحـــد 
الســـياح ليقومـــوا بجولة فـــي طرابلس 
ليتعرفـــوا خلالهـــا على الأماكـــن الأثرية 
ويتذوقوا الأكلات الطرابلســـية البسيطة 
مثـــل الكعكـــة والمعجوقة وحـــلاوة الرز 

وغيرها من الأكلات الموروثة“.

ويحـــرص الســـياح فـــي مغامراتهم 
هـــذه علـــى الاندمـــاج فـــي نمـــط حيـــاة 
المجتمعـــات التي يزورونها للاســـتمتاع 

بكل تفاصيلها.
ومن المتوقع أن تتوسع دائرة سياحة 
الطعام فـــي الوطن العربي لمـــا يتميز به 
المطبـــخ العربـــي من تنوع مـــن دولة إلى 
أخرى ومن المدينة إلـــى الريف، وما على 
المسؤولين في قطاع السياحة إلا التركيز 
علـــى الترويج لهذا النوع من الســـياحة، 
خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي 
أصبحت منصة إعلانية مجانية للترويج 
للعـــادات والتقاليد فـــي الملبس والمطبخ 
ونمـــط الحياة العربية الـــذي يرتكز على 

البساطة وحسن الضيافة.

الســـياحة  وزيـــر  اســـتبعد  تونــس –   
التونســـي محمـــد علـــي التومـــي الاثنين 
الماضي اتخـــاذ إجراءات للحـــد من حركة 
الســـياحة في ظل مخاطر انتقال فايروس 

كورونا.
الســـياحية  القريـــة  الوزيـــر  وزار 
والرصيـــف الخـــاص باســـتقبال البواخر 
الســـياحية بمينـــاء حلـــق الـــوادي، فـــي 
إطـــار الاســـتعداد لعودة نشـــاط الرحلات 
الســـياحية البحرية تدريجيـــا خاصة في 
فصل الصيف وخلال السنة القادمة، حيث 
أجرى عملية تفقد لمكونـــات القرية ولمكان 
رســـوّ الســـفن الســـياحية ومناطق عبور 

الســـياح القادمين على متن هذه الســـفن، 
وعايـــن مدى اســـتعدادها لاســـتقبال هذه 
الوفـــود خاصة من حيث اتخـــاذ التدابير 
الوقائيـــة والصحية وتوفيـــر كل المعدات 
والمســـتلزمات. وقال الوزيـــر، ”إن تونس 
ستظل مفتوحة للســـياح“، مضيفا، ”نحن 
بصـــدد تفقد الاســـتعدادات ولاســـيما في 
الظروف الحالية، هناك استعداد وتحمس 

لاستئناف مثل هذه الرحلات“.
الرحلات  قـــدوم  وتيـــرة  وانخفضـــت 
البحريـــة إلـــى تونس بشـــكل كبيـــر منذ 

الإرهابية الدامية الهجمات 
في 2015 
والتي 

شـــملت اســـتهداف متحف باردو، حيث 
تســـببت في ســـقوط أكثر من 20 سائحا 
أجنبيـــا، كانـــوا قدموا فـــي رحلة بحرية 
إلى جانب هجوم نزل أمبريال في سوسة 

الذي أودى بحياة 38 سائحا.
وشدد الوزير على وجوب إيلاء عنصر 
التوقي المســـبق الأولويـــة القصوى مع 
التثبت من كل الوفود القادمة إلى تونس 
مشـــيرا إلى ضرورة التنسيق المتواصل 
والمكثـــف مـــع الجهـــات المعنيـــة خاصة 
بـــوزارات الصحـــة والنقـــل والداخليـــة 

والحفاظ على اليقظة والجاهزية.
علـــى  الســـياحة  وزارة  وســـتعمل 
الرحلات البحرية نحـــو مدينة جرجيس 
على غـــرار تونس والمهديـــة خاصة وأن 
فئـــة الســـياح القادمـــين عبـــر الرحلات 
البحريّـــة هـــي فئـــة مهمّـــة في تنشـــيط 
فمعدّل  التقليديـــة،  الصناعات  ســـوق 
إنفاق الســـائح الواحـــد عند حلوله 
بتونس يقدّر بــــ200 أورو في اليوم 

الواحد.

بيــت لحــم - تحولـــت ”بيت لحـــم“، مهد 
الســـيد المســـيح عليه الســـلام، جنوبي 
الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، إلـــى مدينة 
فارغة من الســـياح، عقب إعلان إصابة 7 

فلسطينيين بفايروس كورونا المستجد.
وشـــهدت المدينة التي تعد قبلة دينية 
للمســـيحيين، حركة نشـــيطة في الأشهر 
الماضيـــة، وعادة ما كانت تعج بالســـياح 
والحجـــاج من مختلـــف دول العالم على 

مدار العام.
قالت وزارة الســـياحة الفلســـطينية، 
في بيان سابق، إن 1.5 مليون زائر دخلوا 

بيت لحم في فترة أعياد الميلاد.
ســـاحة كنيســـة المهد، التي تعد أهم 
موقـــع ديني مســـيحي بالعالـــم، ويعتقد 
أنهـــا شـــيدت علـــى المغـــارة التـــي ولد 
فيها المســـيح عليه الســـلام، بدت فارغة، 
وأغلقت أبوابها بقرار من كافة الطوائف 
وزارة  لتوصيات  اســـتجابة  المســـيحية، 

الصحة الفلسطينية.
كمـــا بـــدت شـــوارع المدينـــة فارغة، 
وأغلقت المحال التجارية، وكافة المساجد، 

حيث لم تقم صلاة الجمعة فيها.
وأوصـــدت فنادق بيت لحـــم أبوابها 

أمام السياح، وألغيت كافة الحجوزات.
وأمام فنـــدق الجدار ببيت لحم، الذي 
شـــيده الفنان العالمي الشـــهير بانكسي، 
حمـــل تمثال لقـــرد عامل يحمـــل حقائب، 
كمامة طبية. وأعلـــن الفندق على موقعه 
الإلكترونـــي إلغـــاء الحجـــوزات جـــراء 
حالـــة الطـــوارئ التي أعلنتها الرئاســـة 

الفلسطينية.
وقـــال فلســـطينيون فـــي المدينة، إن 
السلطات الإسرائيلية منعتهم من دخول 
بســـبب  الجمعـــة  صـــلاة  لأداء  القـــدس 

فايروس كورونا.
وقرر الرئيـــس محمود عباس، إعلان 
حالـــة الطـــوارئ لمـــدة شـــهر، لمواجهـــة 

كورونا، على أن تشـــمل إغـــلاق المدارس 
والجامعات والمعاهد.

وكانـــت وزارة الصحـــة قـــد أعلنـــت 
فـــي اليـــوم نفســـه تســـجيل 7 إصابات 
بالفايـــروس في محافظـــة بيت لحم، بعد 

اختلاطهم بوفد يوناني.
وقال الناطق باســـم الـــوزارة طريف 
عاشـــور، إن الطواقـــم الطبيـــة تجـــري 
فحوصـــات على عشـــرات العينـــات من 
المواطنين الذين خالطوا الوفد اليوناني.

وأضـــاف، أن كافـــة الفحوصات التي 
تم إجراؤها حتى الســـاعة سلبية، أي لا 

تحمل الفايروس، باســـتثناء الحالات ال  
التي أعلن عنها الخميس. وأشار عاشور، 
إلى أن الطواقـــم الطبية تحتاج إلى نحو 
48 ســـاعة لإتمام كافـــة الفحوصات على 

الأشخاص المخالطين للوفد.
وتابــــع، ”بدأنا إجراءات مشــــددة في 
محافظــــة بيت لحم، وتبعهــــا إعلان حالة 
الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية، 

للحد من انتشار الفايروس“.
وظهر الفايروس، أول مرة، في مدينة 
ووهان وســــط الصــــين، في 12 ديســــمبر 
2019، وانتشــــر حتى صبــــاح الجمعة في 
89 دولــــة، بينها 14 دولة عربيــــة، ما أدى 
إلى حالة رعب تســــود العالم، فيما أعلنت 
منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على 

نطاق دولي لمواجهته.
وأصــــاب الفايروس الآلاف في العالم، 
أغلبهــــم فــــي الصــــين وكوريــــا الجنوبية 
تعليــــق  إلــــى  وأدى  وإيطاليــــا،  وإيــــران 
العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية 
وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط 

جهود متسارعة لاحتواء المرض. قرطاج بوابة التاريخ

طال غياب الضيوف

تشير منظمة السياحة 
العالمية إلى أن وجهات 

المسافرين بدأت تتحدد 
بناء على نوع الطعام ودرجة 

ارتباطه بتراث المدن 
والمناطق الريفية
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أجرى عملية تفقد لمكونـــات القرية ولمكان 
رســـوّ الســـفن الســـياحية ومناطق عبور 
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والحفاظ على اليقظة والجاهزية.
علـــى الســـياحة  وزارة  وســـتعمل 
الرحلات البحرية نحـــو مدينة جرجيس
على غـــرار تونس والمهديـــة خاصة وأن
فئـــة الســـياح القادمـــين عبـــر الرحلات
البحريّـــة هـــي فئـــة مهمّـــة في تنشـــيط
فمعدّل التقليديـــة،  الصناعات  ســـوق 
إنفاق الســـائح الواحـــد عند حلوله
أورو في اليوم بتونس يقدّر بــــ200

الواحد.

 بيت لحم مدينة بلا سياحتونس تبقي أبواب السياحة مفتوحة

تتنوع السياحة الجديدة بعد أن كانت مقتصرة على العطل الفاخرة في نزل 
فخمة والاستراحة على الشواطئ النظيفة، أصبح السياح اليوم يبحثون عن 
مشاركة ســــــكان المناطق التي يزورونها نمط حياتهم اليومي وتذوق أطباقهم 
بنكهاتها المختلفة والاطلاع على طريقة إعدادها، فســــــياحة تذوق الطعام هو 
نوع بدأ ينتشــــــر في بلدان العالم، لأن معدة الســــــياح أقرب طريق لجذبه إلى 

زيارة مكان ما.

سياحة الطعام لتذوق أطباق من التراث والتاريخ
مطبخ الوطن العربي يفوح بنكهات مختلفة تسيل لعاب السياح

بناء علـــى نوع الطعـــام ودرجة 
ـه بتـــراث المدن، مـــا يجعل المدن 
حية القديمـــة والمناطـــق الريفية 
رة الوجهـــات المعتـــادة فـــي هذا 

السياحة. ن
من المشـــرق  صـــار المطبـــخ العربي
رب الوجهة الســـياحية الأهم في 
يمتاز به مـــن تنوع، ففي مصر  لما
ناطق النوبة والصعيد بمأكولات 
وبات مختلفـــة عـــن باقـــي المدن 
الأطعمـــة الأقرب إلى  حية، وهـــي

المصري القديم.
ومدن مرســـى ما تتميز الواحات
 وســـيناء بمأكولات بدوية ترتبط 
ـة موقعهـــا الجغرافـــي في مصر، 
إلى انتشار الأطعمة والمشروبات 
القاهرة ية القديمة في مدينتي

ندرية.
سياحة تتميز

صل 
 مع 

ات المحلية، 
لفول أو الكشري في
القديمة يقوم شاهدا

الحضارة المصرية  لموسا على
تلف الحواس.

ي ي
نشـــر هذا النمط بين مختلف دول العالم، 
المختلفة،  والصـــور  الفيديوهـــات عبـــر 
ليصبـــح الطعـــام عنصـــرا حيويـــا في 

التجارب السياحية.
ويعتبر الطعام 
الأردن  التراثي في
قيمة مضافة للمنتج

السياحي، وباتت 
صناعة سياحة 

الطعام والشراب من 
أهم ركائز المنتج 

السياحي
بالمملكة.

على أجـــود أنواع اللحـــوم وألذ التوابل 
وأشـــهى الحلويات كالكنافة والهريســـة 
والمنسف التي تحمل في طبيعتها جميعا 
الثقافـــة الغذائيـــة العربية ممـــا يجعلك 

تستمتع بتجربة غذائية لا مثيل لها.
ولا يـــزال المنســـف يشـــكّل الســـيد 
المهيمن على قائمة الطعام الشـــعبي في 
الأردن وهـــو طبـــق الضيافة ســـواء في 
المناســـبات الاجتماعيـــة أو في المطاعم 
العامـــة أو فـــي المنازل، وقـــد اهتمت به 
كبـــرى المطاعم، فهو يرفـــض التنازل عن 
عرش أفضـــل الوجبات رغم انتشـــار 

الأكلات السريعة.
الكثير من الدول السياحية 
أصبحـــت تضع كل الســـبل 
اللازمـــة لتعزيز هذا النوع 
والاهتمام  الســـياحة  من 
به على نطاق واســـع، 
لأنه يسهم وبشكل 
كبيـــر فـــي خلـــق 
كبيرة  تنافسية  ميزة 
الـــدول  تلـــك  تؤهـــل 
على أن تكـــون من أهم 
لائحـــة  علـــى  المصنفـــين 
سياحة الطعام العالمية، وما إدراج 
الطعام الخاص بكل من إســـبانيا 
وإيطاليا واليونـــان والمغرب في 

متعلقـــة بالطعـــام مثـــل زيـــ
والمزارع لاستكشـــاف عمليـــة
ألفها إلى يائها، فالرحلة في ر
من الشـــمال إلى الجنوب تج
والطاجين يكتشف الكسكسي
الأرياف يكتشـــف الس وفي
الفـــرن التقليـــدي وقد يشـــار
وطهيـــه قبـــل أن يتذوقـــه، ف
تجعله يكتشـــف نمـــط عيـــش
وســـكان الصحـــراء في المغــ
الســـائح وســـفره ليســـت مك
ط طبيعية فحســـب، بل هـــي

لرؤية الأشياء ومعايشتها.
وتمثل المطاعم الشعبية 
شـــوارع بيروت وطرابلس بل
من أبرز المعالم في جولة موج
الطعام من الســـياح الذين يت
هذه المـــدن عن طريق أطباقهـ
من الفول والحمص الذين يم
ال وجبة الإفطار لأهلها وحتى
تقدمـــه المقاهي من مشـــروبا
والبسكويت والحلويات المحل
يقول المدون اللبناني أنط
ينظمها ليس إن الجولات التي
في الســـوق مشيرا إلى أنها ت
الطعام اكتشـــاف لبنان من م

جديد.

البشاشة في الاستقبال هكذا نعد الكسكسي حلويات المغرب ليست كحلويات المشرق

أمام فندق الجدار ببيت 
لحم، الذي شيده الفنان 

العالمي الشهير بانكسي، 
ارتدى تمثال لقرد عامل 

يحمل حقائب، كمامة طبية



لتســـليم  القصيـــر  التاريـــخ  يشـــير   
القـــرارات للقيادة الآليـــة والتكنولوجيا 
الخارجة عن ســـيطرة البشر، إلى سلسلة 
طويلـــة من الأخطاء المأســـاوية، بســـبب 
فشـــل البرمجيات في الاســـتجابة خارج 

المنطق الرقمي المغلق.
قـــد يذهـــب بعضهـــم إلـــى الأخطاء 
الكبـــرى، التي تحتـــل عناويـــن الأخبار 
فقط، مثل ســـقوط طائرتي ركاب من طراز 
بوينغ 737 ماكس الأولى في أكتوبر 2018 
ومارس 2019 ومقتل 346 شـــخصا بسبب 

خلل في البرمجيات.
لكـــن البيانات تظهر أن الاعتماد على 
أنظمـــة اتخاذ القرار الآلية تســـبب مرارا 
وتكـــرارا في وقـــوع الملايين مـــن جميع 
أنـــواع الأخطـــاء، التي تمتد مـــن ضياع 
الاستثمارات إلى تشخيصات طبية قاتلة 
وصولا إلى اعتقال كثيرين دون ذنب، عدا 
عما لا ينبه البشر إلى مسؤولية الآلة عن 

وقوعه.
ومع كل ذلك لا تزال القناعة الشـــائعة 
يكـــون  أن  يمكـــن  لا  ”الكمبيوتـــر  بـــأن 
خطـــأ“ صامدة فـــي الكثير من الأوســـاط 

والمجتمعات.
وتـــزداد خطـــورة ذلـــك مـــع انفجار 
التكنولوجيا  علـــى  الاعتماد  مســـتويات 
في اتخـــاذ القرارات الأكثـــر تعقيدا دون 
أن يتمكـــن أحـــد من الوقـــوف بوجه هذا 
الزخم المتسارع، الذي يكاد يكون قد خرج 

بالفعل عن نطاق السيطرة.

على ســـبيل المثال، لـــم تعد المصارف 
وصناديـــق الاســـتثمار العالميـــة قـــادرة 
على وقف اســـتخدام الذكاء الاصطناعي 
فـــي اتخاذ قرارات إدارة الاســـتثمار، في 
ظل ســـباقها لخفـــض تكاليف التشـــغيل 
وعـــدم قـــدرة البشـــر علـــى أخـــذ كميات 
هائلـــة مـــن البيانات في الحســـبان عند 
تحويـــل الرهـــان مـــن أداة ماليـــة إلـــى 

أخرى.
ويثيـــر ذلـــك جـــدلا مكتومـــا حـــول 
مسؤولية ضياع أموال المستثمرين حين 
لا يكون هناك شـــخص يمكـــن إلقاء اللوم 
عليـــه في ذلك، وهو جدل قانوني يتســـع 

يوما بعد يوم.

نقطة اللاعودة

قد يبـــدو للبعـــض أن اعتمادنا على 
التكنولوجيـــا لا يزال فـــي بداياته وأننا 
لا نـــزال نملـــك مفاتيـــح القـــرار، حيث لا 
توجـــد حتى الآن ســـيارات ذاتية القيادة 
خارج تجارب أولية محدودة، أو طائرات 

تستغني تماما عن الطيارين.
لكن وظيفة السائق في أحدث طرازات 
الســـيارات ونماذجها المســـتقبلية بدأت 
تقتطع بالفعل حصة كبيرة من دوره ولن 

يمر وقـــت طويل قبـــل أن تنتفي الحاجة 
إلى تدخلـــه وتصبـــح الســـيارات ذاتية 

القيادة بالكامل.
أما الطائرات الحديثة فإن دور الطيار 
أصبح محدودا حيث تقوم أنظمة الملاحة 
بمعظم الوظائـــف. لا يزال الطيار يحتفظ 
بتوجيه الطائرة في اللحظات الحاسمة، 
لكـــن دوره يتضاءل وقـــد تنتفي الحاجة 
إليـــه فـــي المســـتقبل، إلا أن دور البرامج 
الآلية هو الذي أسقط طائرتي بوينغ 737 

ماكس.
أن  المتفحصـــة  النظـــرة  وتظهـــر 
التكنولوجيا تسللت بالفعل أبعد من ذلك 
بكثير وتوغلت في القواعد العميقة، دون 

أن تظهر مخالبها في العناوين الكبرى.
لا يمكـــن الإحاطـــة بجميـــع أعمـــاق 
اعتمادنـــا المفرط على الهواتـــف الذكية، 
فهي ليســـت مجرد تطبيقـــات واتصالات 
وألعاب بل هي مكتبة بياناتنا وذاكرتنا، 
وما ينطـــوي عليه ذلك مـــن ثغرات يمكن 
التســـلل من خلالها والتحكم بحياتنا أو 

حتى تدميرها بالكامل.
هل نستطيع اليوم العودة إلى الوراء 
وتقليص اعتمادنـــا على الهواتف الذكية 
التـــي أصبحـــت داعمـــا أساســـيا لمعظم 
نشـــاطات حياتنـــا؟ إذا كان ذلـــك ممكنا 
بالنسبة للأجيال الأكبر سنا، التي عاشت 
معظم حياتها دونها، فـــإن الأمر يختلف 
مع الأجيال التي ولدت وفي يدها هواتف 

ذكية!
دور تلـــك الأجهـــزة يتســـع يوما بعد 
يوم مـــع انتشـــار المســـاعدات الصوتية 
مثل أليكسا وســـيري، التي أخذت تؤثث 
مســـاحات أكبر من تفاصيـــل حياتنا مع 

تزايد ذكائها الاصطناعي.
يبـــدو فـــي القمـــة الطافية مـــن جبل 
الجليد، أننا لا نزال نملك جميع القرارات، 
لكن الجزء الغاطس الهائل الحجم أصبح 
خارج سيطرتنا وقد لا نستطيع استعادة 
السيطرة عليه، في وقت نقترب فيه بشكل 
متسارع من فقدان الســـيطرة على القمة 

الطافية أيضا.
وهنـــا تـــدور المعـــارك الكبـــرى حول 
وضـــع مبـــادئ ”أخلاقية“ تحكم ســـلوك 
التكنولوجيـــا وحـــول مدى الثقـــة التي 
نضعهـــا فيها. ومـــا هي الأخطـــاء التي 
يمكـــن أن ترتكبها ومن الذي ســـيتحمل 

مسؤولية ذلك؟
هل سنتمكن من استعادة زمام الأمور 
حين تكثر أخطاء الأنظمة الآلية وتتحول 
إلى سياق يكتسب زخمه من ذكائها، الذي 

يقترب من التفوق على ذكاء البشر؟

قبـــل عامـــين حـــين ارتكبـــت القيادة 
الذاتية في تجارب ســـيارة تســـلا، خطأ 
فادحـــا أدى إلى مقتل شـــخص، أظهرت 
نتائـــج تقرير المجلـــس القومي الأميركي 
لسلامة النقل أن السيارة فشلت في قراءة 
أحوال الطريق بشكل صحيح وتسارعت 
بـــدل كبـــح الفرامـــل، فيما كان الســـائق 

مشغولا باستخدام هاتفه.
روبـــرت  المجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
ســـوموالت إن الحـــادث لـــم يكـــن فقـــط 
بسبب العيوب في القيادة الذاتية بل في 
اعتمادنا المفرط عليها وعدم وضع قواعد 

لاستخدام التكنولوجيا الجديدة. 

اتساع الجدل والمخاوف

يـــرى جـــون ثورنهيل في مقـــال في 
صحيفة فايننشـــال تايمـــز أن تحذيرات 
علمـــاء الكمبيوتـــر بـــدأت تتصاعـــد من 
المخاطـــرة بالاعتماد علـــى أنظمة الذكاء 
الاصطناعي في اتخاذ القرارات السريعة 
والحساســـة، لتفادي اعتراف المسؤولين 
بعـــدم اليقين وقبـــول إمكانيـــة تناقض 

القرارات والنتائج.
ويعبر نيل لورنس أستاذ التعلم الآلي 
فـــي جامعة كامبريدج، عـــن قلقه المتزايد 
مـــن الوعود غير الواقعيـــة التي يقطعها 
منتجو برامـــج الـــذكاء الاصطناعي عن 
قدرتهم علـــى إدخال الحس الســـليم في 

أنظمة الكمبيوتر.
ويضيـــف أن المشـــكلة تكمـــن في أن 
قـــرارات الإنســـان غالبـــا ما تكـــون غير 
منســـجمة أو غير كاملـــة أو مخطئة، لأن 

عدم اليقين ســـمة مرتبطة بحياة الإنسان 
ولأن الواقع الحقيقي يفاجئنا باستمرار 

ويفعل أشياء غريبة.
ويستدرك قائلا إن ذلك لا يعني إنكار 
أن نمـــاذج الكمبيوتـــر يمكـــن أن تكـــون 
مفيدة بشـــكل لا يصدق، حتى في ظروف 
عدم اليقين، لكن يجب أن تبقى هناك قيود 

على استخدامها باستمرار.
ويشـــير لورنس في دراســـة بعنوان 
”صنـــع القـــرار والتنـــوع“ إلـــى مقولـــة 

للخبير الإحصائي جـــورج بوكس، الذي 
يرى أنه ”بمـــا أن جميع النماذج خاطئة، 
يجـــب على العالم أن يكون متيقظا لما هو 
مهم. إذ من غير المناسب أن نشعر بالقلق 
لوجود فئـــران عندما تكـــون هناك نمور 

حولنا“.
ويؤكد في كتابه ”من يقود الابتكار؟“ 
علـــى أن التعلم من عيوب الآلات قد يكون 
بنفـــس أهميـــة فهـــم إخفاقـــات البشـــر. 
ويجـــادل جاك ســـتيلغو أســـتاذ العلوم 
الاجتماعية في يونيفرســـتي كوليدج في 
لندن، بأن التقدم في التعلم الآلي يجب أن 

يكون مصحوبا بالتعلم الاجتماعي.

البحث عن حلول

يقـــول ثورنهيل إن هنـــاك نموذجين 
تنظيميـــين عامـــين، الأول هـــو ”الحكـــم 
الاســـتباقي“ الذي تمارســـه إدارة الغذاء 
والدواء الأميركيـــة، حيث تخضع جميع 
الأدوية لتجارب سريرية واسعة ومراجعة 
تنظيمية قبل الســـماح لاســـتخدامها من 

قبل الجمهور.

أما النموذج الثاني فهو الحوكمة بعد 
وقوع الأخطاء، علـــى النحو الذي يطبقه 
المجلس الأميركي لســـلامة النقل، والذي 
يبـــدو مثيرا للقلق لكنهـــا أثبتت فعاليته 
في تحسين سلامة شركات الطيران، بعد 
وقوع أخطاء كارثيـــة. ويضيف أنه ربما 
هناك حاجـــة لابتكار المزيد مـــن النماذج 

التنظيمية.
ويرى ستيلغو أن البشر أمام خيارين؛ 
إمـــا توفير الحماية قبـــل المضي قدما أو 
المضي قدما وانتظار النتائج. لكنه يقترح 
أن يكون الأمر الأساســـي هو ”خلق قدرة 
مجتمعيـــة علـــى فهم التقنيات الناشـــئة 
واتخـــاذ قرار بشـــأن الإطـــار التنظيمي 
المناســـب. لا يمكننا ترك كل هذا للشركات 

الخاصة القوية“.
ويبدو حتميا أن يكون على الشركات 
واجب الامتناع عـــن إطلاق منتجات غير 
مجربة في السوق. لكن ينبغي أيضا على 
كل مســـتخدم أن يتحمل مسؤولية توخي 

الحذر اللازم.
ويشير ثورنهيل على سبيل المثال إلى 
أن إدارة المحميـــات الطبيعيـــة الأميركية 
الواسعة تحث جميع زوار ”وادي الموت“ 
علـــى حمـــل خرائـــط محدثة وممارســـة 
الفطرة السليمة بسبب ضعف الاتصالات 
في المنطقة وتحذر من الاعتماد فقط على 

أنظمة تحديد المواقع ”جي.بي.أس“.
ويقـــول إن ذلك يبدو تحذيـــرا عاما، 
ينبغـــي أن ننتبـــه إليـــه جميعـــا عنـــد 

استخدام التكنولوجيا الآلية.
لاتســـاع  المســـتقبلية  الآفـــاق  أمـــا 
استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء 
فتنذر بمخاطر أكبر خارج سيطرة البشر. 
ولذلك اتســـع الجدل بشـــأن وضع قواعد 

لاستخدام تلك التقنيات.

أخلاق للتكنولوجيا

فــــي يناير الماضــــي اقترحــــت الإدارة 
الأميركية 10 مبــــادئ لأخذها في الاعتبار 
عند وضــــع القوانــــين والقواعــــد اللازمة 
لاســــتخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع 

الخاص.
ويتزامن ذلك مع ســــباق هيئات دولية 
كبــــرى مثــــل منظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة ومجموعــــة الــــدول الصناعية 
السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي لتنظيم 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفــــي مارس 2019 اتفقــــت أكثر من 50 
شــــركة ألمانيــــة على قيــــم أخلاقيــــة تلتزم 
بها في مجال الــــذكاء الاصطناعي وقامت 

بصياغة تلك القيم في شــــكل شعار جودة 
ســــوف يتــــم تحويله لاحقــــا إلــــى علامة 
تجارية. وأعلنت الرابطــــة الألمانية للذكاء 
الاصطناعي أن شــــعار الجودة يركز على 
الحفاظ علــــى القيم الأساســــية الأخلاقية 
والتعامــــل الآمــــن والمتوافــــق مــــع حماية 

البيانات المستخدمة.

القيــــم  قائمــــة  أن  الرابطــــة  وذكــــرت 
الأساســــية تتضمن تعهد جميع الشركات 
بضمــــان عدم التحيز في قاعــــدة البيانات 
المستخدمة والأسلوب الشفاف في تطوير 
تقنيات الذكاء الاصطناعي دون إخفاء أي 

سياسات يمكن أن تؤثر على المستهلكين.
وألزمــــت الشــــركات نفســــها بالتركيز 
تطويــــر  أثنــــاء  النــــاس  مصالــــح  علــــى 
وتطبيق الــــذكاء الاصطناعــــي كما تلتزم 
أيضا ”بالقيم الأساســــية الأوروبية وهي 
الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية 

والمساواة وسيادة القانون“.
وتحــــاول جميع تلك الجهــــود الإجابة 
علــــى ســــؤال حــــول إمكانيــــة أن تحافظ 
الأنظمــــة الآليــــة علــــى القيــــم الأساســــية 
الأخلاقية، في ظل مخاوف شــــائعة من أن 
الــــذكاء الاصطناعي يمكــــن أن ينقلب على 

مصالح البشر.
ويقول رئيس الرابطة يورغ بينرت إن 
خبــــراء الذكاء الاصطناعي في الشــــركات 
الألمانية وضعوا مبادئ لقضايا أخلاقيات 
حمايــــة البيانــــات وقيم التعدديــــة وعدم 
التمييز والتســــامح والعدالــــة والتضامن 

والمساواة بين الجنسين.

تكنولوجيا
الأحد 2020/03/15
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سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

روبرت سوموالت:
العيوب ليست في القيادة 

الذاتية بل في اعتمادنا المفرط 
عليها وعدم وضع قواعد 

لاستخدام التكنولوجيا الجديدة

جون ثورنهيل:
تزايد الاعتماد على التكنولوجيا 

في اتخاذ القرارات السريعة 
والحساسة، لتفادي اعتراف 

المسؤولين بعدم اليقين

هل أفرطنا في الثقة بالتكنولوجيا وهل نستطيع التراجع؟
اتساع المخاوف من نتائج كارثية لتزايد الاعتماد على القرارات الآلية

يبدو الجدل الواسع بشأن مدى الثقة 
التي يمكن أن نمنحها للتكنولوجيا، 
يائســــــا وعقيما، في ظــــــل اقترابنا 
المتســــــارع من نقطة اللاعودة، حين 
تهيمن التكنولوجيا على حياتنا ولا 
نستطيع الفكاك من قبضتها وإعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء، رغم أن 
ــــــراء يقولون إن إفراط البشــــــر  الخب
في الثقة في التكنولوجيا يناســــــب 
عكسيا مع تراجع ثقتهم بأنفسهم.

الروبوت مجرد قمة طافية من تغلغل التكنولوجيا في حياتنا

  

خصم أم صديق؟ تاريخ طويل من الأخطاء ولا تزال قناعة أن 
{الكمبيوتر لا يمكن أن يكون خطأ} صامدة في الكثير من 

الأوساط والمجتمعات



 باريــس - بعض التماريــــن الرياضية 
تعيــــد تشــــكيل الجســــم وتنحته وتشــــد 
عضلاته دون أن تدخل عليه أي تشوهات 
ودون أن ترهقه بقسوتها وشدتها، ويمثّل 
الاجتهــــاد والمواظبة أهم أســــرار النجاح 
في الحصول على جســــم رشيق ومتناغم 
يكون أكثر إثارة وجاذبية، والأهم من ذلك 

سوف يتمتع بصحة جيدة.
واللياقة  الرياضــــة  خبــــراء  ويحــــدد 
البدنيــــة في تقريــــر لمجلة آل الفرنســــية 
”Elle“ أفضل عشر رياضات تجعلك تتمتع 

بجسم جذاب ومثالي:

1 - السباحة

تعــــدّ الســــباحة رياضــــة كاملة حيث 
تعمل على تحريك واســــتخدام مجموعات 
العضــــلات المختلفــــة عــــن طريــــق تغيير 
نوعية التمارين. وتؤثر تمارين السباحة 
على أمــــراض القلب وتفيد الجســــم كله. 
ويحــــذر مدربو الســــباحة مــــن الاعتماد 
دائما على تمرين الســــباحة على الصدر 
دون تغييــــره من وقــــت لآخــــر، ويحثّون 
المولعين بهــــذه الرياضة والســــاعين إلى 
اكتســــاب اللياقة البدنيــــة وجمال المظهر 
على محاولة التــــدرب على مختلف أنواع 
الســــباحات لأن هذا الوضع يبرز الحدبة 
على مستوى أســــفل الظهر ويضغط على 

الرحم.

2 – تمارين البيلاتس

ممارســــة  تتم  عام  بشــــكل 
تماريــــن البيلاتس فقط بوزن 
بعــــض  أو  الجســــم  وثقــــل 
الصغيــــرة  الأكسســــوارات 
مثل سويس بول. وتختلف 
هذه التمرينات في الكثافة 
الاســــترخاء  بين  وتجمــــع 
ويتم  العضــــلات.  ونحــــت 
التركيــــز علــــى التناغم بين 
العضلات، مع إيلاء اهتمام 
خاص للمركــــز، أي عضلات 
الحــــوض.  وقــــاع  البطــــن 
من  التخلص  النتيجة  وتكون 
والضخمة،  الكبيرة  العضلات 
والحصــــول فــــي المقابل على 

هيئة منحوتة ونحيلة.

3 – الرقص

الصلصــــا والرقــــص 
والجــــاز  الكلاســــيكي 

الكثيــــر  وغيرهــــا 
الرقصــــات  مــــن 
يمكن  المتنوعــــة 

لكل شــــخص أن يجد 
منهــــا  واحــــدة  كل  فــــي 
الأســــلوب الذي يناســــبه، 
تجذبــــك  كانــــت  ســــواء 

صرامــــة الرقص الكلاســــيكي أو الجانب 
الحســــي لرقصة الصلصا، فــــإن الرقص 
يحــــرك كامل الجســــم بطريقــــة متناغمة. 
وتركــــز الرقصــــات اللاتينية والشــــرقية 
كثيرا على تحريــــك البطن والخصر التي 
تســــاهم في شد عضلات هاتين المنطقتين 
بينما يعــــزز الرقص الكلاســــيكي القوام 

ووضعية الجسم المستقيمة والمرونة.

4 – اليوغا

تعدّ اليوغا موضة الرياضة العصرية 
الجديــــدة فــــي الســــنوات الأخيــــرة، وقد 
تبناهــــا العديد مــــن النجوم والمشــــاهير 
حول العالم ويخشــــاها البعض لجانبها 
البهلواني شــــديد المرونة أحيانا. ونظرا 
إلى اقترانها بتقنيــــات التنفس التي يتم 
التحكــــم فيها، تؤثر اليوغا على الجســــم 
والعقــــل، وتدفعــــك نحو الشــــعور بذاتك 
وجســــدك في الوقــــت ذاتــــه. وتعمل جلّ 
تماريــــن اليوغــــا مــــن خــــلال التأثير في 
أعمــــاق الجســــم. وهناك عــــدة أنواع من 
اليوغــــا التي تفيــــد في تحســــين الحالة 
النفســــية والحالة البدنية أيضا بعضها 
تميل أكثر إلــــى تقنيات التأمل، والبعض 

الآخر ينشّط الجسم كثيرا.

5 – الأكواجيم

رياضة الأكواجيم أو الأيروبيكس 
المائــــي تعدّ من التماريــــن اللطيفة 
للمفاصــــل  بالنســــبة  والخفيفــــة 
وهــــي جيّدة أيضا بالنســــبة إلى 
منطقــــة الحوض، وهــــي رياضة 
ممتازة ومفيدة في تقوية وشد 
العضلات كما أنهــــا فعّالة في 
الحراريــــة،  الســــعرات  حــــرق 
الوقــــت  نفــــس  فــــي  وتتيــــح 

الفرصة للاسترخاء.

6 – المشي

أنواعه  بجميع  المشــــي  يُعدّ 
مفيــــدا جــــدا للقلــــب والأوعيــــة 
المشــــي  ويســــتهدف  الدمويــــة، 
عضلات الســــاق فــــي المقام الأول 
وأيضــــا الأرداف. وتؤثر تمارينه 
القــــوام،  علــــى  مباشــــر  بشــــكل 
وبالتالي تمس الظهر والبطن، 
وهذا هو الســــبب فــــي أنه من 
المهم الانتباه إلى وضعك عند 
المختصون  ويدعو  المشــــي. 
البدنية  اللياقــــة  فــــي 
إلــــى محاولــــة 
المشي بين 30 
أو 45 دقيقــــة 
إذا  أكثــــر  أو 
رغبت في ذلك فعلا، لكن يُذكر 
أن غالبية الناس يمشون قليلا… 
وأنه من الأفضل ممارسة المشي 

15 دقيقة يوميا بــــدلاً من عدم القيام بذلك 
بسبب المشاغل وانعدام الوقت الكافي.

7 – الجري

يعــــدّ الجــــري تمرينا كامــــلا إلى حد 
ما مثل المشــــي، لكن لا بــــد من الأخذ بعين 
الاعتبــــار بعــــض التحذيــــرات أولهــــا أن 
الجري يمكن أن يكون مؤلما بعض الشيء 
للمفاصل والحــــوض. لذلك مــــن المهم أن 
تتعلــــم كيف تجــــري بشــــكل صحيح لكي 
لا ترتطــــم قدمــــاك بقوة بســــطح الأرض، 
علــــى ســــبيل المثــــال. كما يجــــب الانتباه 
إلى الجري والســــباقات لأنها تشــــد بقوة 
السلســــلة الخلفية من الجســــم أي الجزء 
الخلفي من الســــاقين، والأرداف، والظهر، 
لذلك احرص على القيــــام ببعض تمارين 
التمدد والتسخين قبل البدء في التمارين 

وبعدها.

8 – التزلج بالعجلات

يعتبــــر التزلــــج بالعجــــلات أو رولر 
من الرياضات التي يمكن ممارســــتها مع 
الأصدقاء أو أفراد العائلة، وهو ما يجعله 
ممتعــــا أكثــــر، ولكنه يعــــدّ تمرينا ممتازا 
لتقوية ونحت عضلات الساقين وعضلات 
البطن حيث يشترط تنسيق الحركات كما 

يذكرنا بالطفولة.

9 – الدراجة

رياضة ركوب الدراجات برفقة العائلة 
في الأماكن المخصصــــة لذلك في الطبيعة 
أو فــــي صــــالات الرياضــــة، أو اعتمادها 
كوســــيلة نقل في الحيــــاة اليومية، تؤثر 
بشــــكل واضــــح علــــى عضــــلات القدمين 
ومفيــــدة للــــدورة الدمويــــة، لكــــن يجــــب 
الانتبــــاه إلى الحالــــة الصحية ووضعية 
الظهر أثناء ممارســــتها. ويؤكد مختصو 
اللياقــــة أنه مــــن الأهمية بمــــكان اختيار 
دراجــــة مناســــبة وتبنّي الوضــــع الجيّد 
للجســــم عنــــد امتطائها للوقايــــة من آلام 
الظهر وغيرها. ويحتاج ركوب الدراجات 
إلــــى الإحماء وتمارين التمــــدد قبل وبعد 
ممارستها مثل رياضة الجري، خاصة إذا 

كانت لوقت أو لمسافات طويلة.

10 – تمارين العضلات

تحظى رياضة الكروس فيت بشــــعبية 
كبيرة، وتكــــون تمارينها دورية ووظيفية. 
ومــــن أهــــم نقــــاط قوتها أنهــــا تجمع بين 
بنــــاء العضلات وتنظيم الــــدورة الدموية 
فتؤثــــر بالتالي علــــى القلب والشــــرايين. 
وتحرق عددا هائلا من السعرات الحرارية 
وتعدل الجسم، وذلك بحسب الأوزان التي 
تعتمدهــــا وعدد المــــرات التي يكــــرر فيها 
التمريــــن. وتدفعك رياضــــة الكروس فيت 

لإخراج المحارب الذي يكمن فيك.
كما تعتبــــر رياضة جماعيــــة ممتعة، 
ولكن يجــــب الحذر من درجــــة التغييرات 
التي قد تطرأ على الجســــم بعد ممارستها 
لأنه مــــن المحتمل أن تتضخــــم العضلات، 
وإذا كنــــت لا ترغــــب فــــي الحصــــول على 
كتلــــة عضلية بارزة فإن التدريب الوظيفي 
يناســــبك لأنه  يهدف إلى تحسين الحركة 

بشكل رئيسي، وتعزيز مرونة الجسم.

 لندن - يكون الجســــم بعــــد الولادة قد 
خضــــع لتغييــــرات كثيــــرة؛ فقــــد تحركت 
بعض الأعضاء الداخلية، وأصبح الظهر 
منحنيا وربما تكتســــب المرأة وزنا زائدا 
مقارنــــة بفترة مــــا قبل الحمــــل. وتحتار 
الأمهات بعد الولادة في اختيار النشــــاط 
البدنــــي الملائــــم لهــــن لاســــتعادة القوام 

الرشيق.
وتســــتاء الكثيــــر مــــن الســــيدات من 
أجســــادهن بعد الحمل والولادة، وتعاني 
بعضهن من زيادة الوزن ومن بروز البطن 
وتلاحــــظ كثيــــرات منهن أن قــــوام الظهر 
بات منحنيــــا، وتعيش الكثير منهن حالة 
من الانزعاج بسبب التغييرات التي طرأت 
علــــى قوامهن جرّاء الولادة. وتقرر الكثير 
من النســــاء ممارســــة الرياضة لاستعادة 
شــــكلهن الجميل ولياقتهــــن البدنية، لكن 
يواجهــــن مشــــكلة فــــي اختيــــار التمرين 
الجديد  لوضعهــــن  المناســــب  الرياضــــي 

صحيا وبدنيا.
ويؤكــــد خبــــراء اللياقــــة البدنيــــة أن 
ممارســــة التمارين الرياضية بعد الولادة 
غير معقدة، إذ يمكن اســــتئناف الرياضة 
من الأســــبوع السادس لكن بعد الخضوع 
للجراحــــة أو لعمليــــة قيصرية فإنه يجب 
انتظار شــــفاء الجرح بالكامــــل للبدء في 
ممارســــة النشــــاط البدني. وفــــي جميع 
الحــــالات، مــــن الأفضــــل أن تكــــون المرأة 
قد أنهــــت جميع عمليات إعــــادة التأهيل 
البدني مع طبيبها المباشــــر أو أخصائي 
العــــلاج الطبيعي قبل البــــدء في برنامج 

رياضي.
وفي غضون ذلك يمكن القيام ببعض 
التمارين البســــيطة والحركات الأساسية 
التي تســــاعد بدورها على التعافي بشكل 

أفضل وأسرع:

• خلال الأيــــام التالية للولادة: يجب 
تجنّب بذل جهد يمكن أن يسبب إرهاقا أو 
مشكلات صحية، ويوصي المختصون في 

الصحة المرأة بالراحة والاستلقاء.

• عند الشــــعور بالقدرة على الحركة 
بأريحيــــة ينصح فــــي أقــــرب وقت ممكن 
بالبــــدء بتمارين التنفــــس القصيرة التي 
تســــهّل شــــد عضــــلات البطن مــــع اتباع 

الحــــركات الصحيحــــة التي يجــــب على 
المــــرأة تبنيهــــا لتتمكــــن مــــن الجلــــوس 
وتقوم بالرضاعة الطبيعية دون الشعور 

بالإرهاق.

• الأســــبوع الثالث: يوصى بتكثيف 
التماريــــن قليــــلاً انطلاقــــا من الأســــبوع 
الثالــــث بعد الــــولادة العاديــــة عن طريق 

تغيير وضع الجسم.

• الأسبوع السادس: يمكن البدء في 
تعزيز الحركات والنشاط البدني وينصح 
بالمتابعــــة مــــع أخصائــــي فــــي العــــلاج 
الطبيعي بعد الولادة ليســــاعد في تحديد 

تمارين إعادة التأهيل.

الرياضة المفضلة

ليس مــــن الســــهل دائما اســــتئناف 
الرياضــــة بعــــد الــــولادة، لذلــــك وقبل كل 
شــــيء، ينصــــح باختيار رياضــــة تحبها 
المرأة لكي تعزز حماسها لممارسة النشاط 
البدني. كما يجــــب أن تتجنب الرياضات 
ذات التأثيــــرات القوية مثــــل الملاكمة أو 
الجــــري، وتمارين رفع الأثقــــال وتمارين 
البطــــن المكررة مثــــل الكرانــــش. ويمكن 
اعتمــــاد تماريــــن مثل اليوغــــا، والألعاب 
المائية، وركوب الدراجة، ورياضة المشــــي 

وغيرها.

عدد الحصص

الوضــــع المثالي يتمثل في 
النجــــاح في القيــــام بحصتيْ 
فــــي  الأقــــل  علــــى  رياضــــة 
الأسبوع، لكن يجب على المرأة 
الاستجابة لحاجاتها البدنية 

الخاصة ويمكن أن تختلف 
التمارين والمواعيد والنتائج بشكل 

كبير من امرأة 
إلى أخرى 

حسب عوامل 
متعددة 

مثل الحالة 
الجسدية 

والعاطفية 

وصحتها  الرياضــــي،  وماضيهــــا  لــــلأم، 
ومولودها، ومواعيد نوم المولود الجديد، 

ومواقيت الرضاعة الطبيعية.

رياضات للأم والطفل

تقوم بعض قاعــــات الرياضة بتنظيم 
دروس في رياضات تجمع الأم والطفل من 
بينها دروس اليوغا أو التدريب الوظيفي 

البسيط من النوع المناسب للأم وطفلها.
وبالنســــبة للســــيدات الراغبــــات في 
ممارسة النشاط البدني خارج المنزل، أي 
في الهــــواء الطلق هنــــاك تمارين خاصة 
بهــــن يمكنهــــن خلالها أخــــذ أبنائهن في 
جولة في العربة الخاصة بهم، مثل المشي 

في المساحات الخضراء وغيرها.
ويقدّم خبراء اللياقة نصائح للنســــاء 
تســــهل عليهن العودة لممارســــة الرياضة 
أهمهــــا الاســــتعانة بخبــــرات المختصين 
في اللياقة البدنية بعــــد الولادة وتطبيق 
البدايــــة  فــــي  خصوصــــا  توجيهاتهــــم، 
لكــــي تتوفــــر لهــــن الأساســــيات المثالية

 التي يمكــــن أن تحدث فارقا لاســــتئناف 
النشاط البدني بشكل آمن.
 كما يوصون 
الأمهات بعدم الضغط 
على أنفسهن للعودة 
بسرعة للتدريب 
الرياضي بل عليهن 
احترام 
حالتهن 
الصحية 
وحاجيات 
أجسامهن، 
دون الحاجة 
لإرهاق أنفسهن 
لكي يصبحن 
رشيقات في أقرب 
وقت ممكن.

 باريس - تســـتلهم القاعات الرياضية 
والباليـــه  الكلاســـيكي  الرقـــص  مـــن 
والتمارين الرياضية لابتكار تخصصات 
رياضيـــة مرحـــة تجمـــع بـــين الرقـــص 

واللياقة البدنية.
ويشـــعر كثيرون بالحنين للرقصات 
الكلاســـيكية، وتزدهر اليـــوم العديد من 
الدروس الرياضية المســـتوحاة من هذا 
الرقص لتنفض عنه الغبار وتخرجه من 

قوالب الطراز القديم. 
وتجمع الـــدروس الحديثـــة الرقص 
مـــع أحدث قائمات تشـــغيل الموســـيقى 
وتمزج  الديناميكي،  وتسلسلها  والغناء 
بين تمارين البيلاتس واليوغا وغيرهما. 
ويســـتفيد منهـــا المتدربـــون بتحســـين 
حالاتهم النفسية أو نحت أجسامهم من 
خلال متعـــة الرقص واســـتعادة مرونة 

الجسم.
وتحوّلت العديد من صالات الرياضة 
إلى اســـتوديوهات للرقص والاستمتاع 

بالنغمات الكلاســـيكية من خلال دروس 
”فيـــت باليـــه“ التي تجمع بـــين الرقص 
الكلاســـيكي واللياقة البدنية في تمارين 
ديناميكيـــة تجعل الباليـــه متاحا، وفي 
متنـــاول الجميع وليس فقـــط لمن اختار 

ممارسته كتخصص في الرقص.

مقاربة  وتوفر تمارين ”فيـــت باليه“ 
أكثـــر متعـــة ومرحا لتخصـــص الباليه 
وتتكون من القفزات الصغيرة، وتحريك 
الكبيرة  والقفـــزات  وطيهمـــا،  الذراعين 

أو  البـــوب  موســـيقى  إيقاعـــات  علـــى 
تمارس  حيث  الإلكترونيـــة،  الموســـيقى 
تمارين تقوية العضلات المســـتوحاة من 

الرقص، واليوغا.
أوكتـــاف  الرقـــص  معلـــم  ويقـــول 
إيســـكور وهو واحـــد من أوائـــل الذين 
أدخلـــوا هـــذا المفهـــوم في فرنســـا، في 
تصريح أورده الموقع الفرنسي ”جورنال 
دي فام“(journal des femmes)، ”الرقص 
الكلاســـيكي هو رياضة كاملـــة إلى حد 
مـــا. يتحـــرك فيهـــا كامل الجســـم، من
أصابـــع القدمـــين الصغيـــرة إلـــى قمة 

الرأس!“.
ويبحـــث معظم هـــواة الرقص على 
الاسترخاء وبناء العضلات، كما أن لديه 
فوائد نفســـية فالرقص يظـــل فنا يجعل 
ممارسه يتعامل مع جسمه بأسلوب فني 
ويكون مسرورًا ومســـتمتعا عند القيام 
بالحركات، إنه ”أمر جيد للجسم وللروح 

معا“، على حد تعبير ايسكور.
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أفضل عشر رياضات 
لنحت الجسم وجعله مثاليا

تمارين تعيد تشكيل الجسم

يرغب الجميع في اكتســــــاب مظهر جذاب وجســــــم رشيق ويستعين غالبية 
الناس من الجنســــــين بالنشــــــاط البدني لتحقيق هذا الهــــــدف وأيضا بنمط 
الغــــــذاء الصحي للحصول على قوام ممشــــــوق ومظهر صحي، ورغم تنوع 
الرياضات وكثرة قاعات الرياضة وأجهزتها وأدواتها إلا أن كثيرين مازالوا 
يحتارون في اختيار الرياضة التي تنحت أجسامهم وتجعلهم في الصورة 

المثالية التي يحلمون بها.

التدريب الصحيح

صالات الرياضة تحولت 
إلى استوديوهات للرقص 

والاستمتاع بالنغمات 
الكلاسيكية من خلال 

دروس «فيت باليه» 

الخطوات الأولى لاستعادة
 اللياقة البدنية بعد الولادة

«فيت باليه»   تمرين الـ
يجمع بين الرقص الكلاسيكي والرياضة 

ف تئن اس دائم هل س ا ن م
ة بعــــد الــــولادة، لذلــــك وقبل كل
نصــــح باختيار رياضــــة تحبها
تعزز حماسها لممارسة النشاط ي
ما يجــــب أن تتجنب الرياضات
يــــرات القوية مثــــل الملاكمة أو
 وتمارين رفع الأثقــــال وتمارين
ويمكن لمكررة مثــــل الكرانــــش.
تماريــــن مثل اليوغــــا، والألعاب
ركوب الدراجة، ورياضة المشــــي

حصص

ضــــع المثالي يتمثل في
القيــــام بحصتيْ في
فــــي الأقــــل  علــــى 
لكن يجب على المرأة
لحاجاتها البدنية  ة
صة ويمكن أن تختلف

والمواعيد والنتائج بشكل 
مرأة 
ى

وامل

لة

ة

المختصين ـرات بخبـ ن ت الاس أهمه
اللياقة البدنية بعــــد الولادة وتطبيق  في
البدايــــة  فــــي  خصوصــــا  توجيهاتهــــم، 
لكــــي تتوفــــر لهــــن الأساســــيات المثالية
التي يمكــــن أن تحدث فارقا لاســــتئناف 
النشاط البدني بشكل آمن.
 كما يوصون
الأمهات بعدم الضغط
على أنفسهن للعودة
بسرعة للتدريب
الرياضي بل عليهن
احترام
حالتهن
الصحية
وحاجيات
أجسامهن،
دون الحاجة
لإرهاق أنفسهن
لكي يصبحن
رشيقات في أقرب
وقت ممكن.

رين البيلاتس

ممارســــة تتم  عام  ل 
لبيلاتس فقط بوزن 
بعــــض  أو  لجســــم 
الصغيــــرة وارات 
س بول. وتختلف
ينات في الكثافة 
الاســــترخاء  بين 
ويتم  لعضــــلات. 
علــــى التناغم بين
 مع إيلاء اهتمام

ركــــز، أي عضلات 
الحــــوض.  وقــــاع 
من  التخلص  نتيجة 
والضخمة، الكبيرة   
ول فــــي المقابل على 

وتة ونحيلة.

ص

صــــا والرقــــص
والجــــاز كي
الكثيــــر
صــــات
يمكن

ص أن يجد 
منهــــا واحــــدة 

 الذي يناســــبه، 
تجذبــــك كانــــت

رياضة الأكواجيم أو الأ
المائــــي تعدّ من التماريـــ
بالنســــبة  والخفيفــــة 
وهــــي جيّدة أيضا بالن
منطقــــة الحوض، وهــ
ممتازة ومفيدة في ت
العضلات كما أنهــــا
ا الســــعرات  حــــرق 
نفــــس فــــي  وتتيــــح 
الفرصة للاسترخاء

6 – المشي

بجم المشــــي  يُعدّ 
مفيــــدا جــــدا للقلــــب
ويســــتهدف الدمويــــة، 
عضلات الســــاق فــــي
وأيضــــا الأرداف. وتؤ
علــــى مباشــــر  بشــــكل 
وبالتالي تمس الظه
وهذا هو الســــبب ف
المهم الانتباه إلى و
ويدعو  المشــــي. 
اللياقــ فــــي
إلــــى
المش
أو
أ أو 
رغبت في ذلك فعلا
أن غالبية الناس يمش
الأفضل ممار من متعة وفوائد كثيرةوأنه



 دبي - تجذب مجالات العمل المرتبطة 
بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي 
الأعمـــال  هجـــر  الـــذي  الألفيـــة،  جيـــل 
التقليديـــة والمهنية مثـــل الزراعة، لكن 
بعد أن اخترقـــت التكنولوجيا الحديثة 
هذا المجال، بات يشـــد انتباه الشباب، 
وظهرت مبـــادرات مبتكرة في العديد من 

دول العالم ومنها العالم العربي.
تمكـــن المهنـــدس إبراهيم يوســـف 
العبيدلـــي، مؤســـس ”مؤسســـة أرضية 
الإبداع للحلول المعلوماتية“ الإماراتية، 
وعضو مؤسســـة محمد بن راشد لتنمية 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، من 
ابتكار جهاز يختص بالزراعة الحديثة، 
يعمـــل علـــى تقنيـــة الطباعـــة ثلاثيـــة 
الأبعـــاد، ويرتبط بإنترنت الأشـــياء. من 
خلال مبـــادرة تصنيع روبوت إلكتروني 
”مـــزارع“، يعمل على البذر وســـقي الماء 
وتحليـــل خصوبـــة التربـــة، حيث يمكن 
أن يتواصـــل مع الآخريـــن عبر الأجهزة 

الذكية والإنترنت.
ويعمل الجهاز على طباعة البيانات 
بتقنية ثلاثية الأبعاد، من خلال زراعتها 
في المســـاحة المحددة، حيث يحدد نوع 
النبـــات المناســـب للزراعـــة واحتياجه 
للمـــاء بالكميـــة والوقـــت المناســـبين، 
فضلا عن متابعـــة رطوبة التربة ودرجة 
الحـــرارة، كمـــا يتيح للمســـتخدم رؤية 
محصوله بالرغم من بُعده عنه، بواسطة 
كاميرا مثبتة بـــه، وإعلامه بموعد قطف 
الثمار، من خلال وصول رســـالة تخبره 

بذلك.

ويقول متابعون للمشـــروع المبتكر، 
إن مجـــال الزراعـــة لا يجـــذب اهتمـــام 
الشباب. فهي تقليديا تعتبر عملا يدويا 
شـــاقا مقابل أجر منخفض، وفي مناطق 
خـــارج المدن، لذلـــك لا تـــروق للأجيال 
الجديدة، لكن اليوم ومع تزايد صعوبات 
الحيـــاة وارتفـــاع البطالـــة، إضافة إلى 
الابتـــكار في هذا المجـــال، كل هذا جعل 
الشـــباب يعيد التفكير في شـــأن العمل 

الزراعي.
الإمـــارات،  فـــي  مزارعـــون  وبـــدأ 
اســـتخدام تقنيات حديثة وروبوت آلي، 

يســـاعد في زراعة وحصـــد المحصول، 
وتنظيـــم عملية الري، بما يتناســـب مع 
درجـــة حـــرارة الجو والتربـــة، وإخطار 
المزارع بالأمراض والآفات التي قد تهدد 
أي صنف من المحصول، مما يسهم في 

درء المخاطر، وتوفير الوقت والمال.
ويعتبر مجال الزراعة فرصة مثالية 
لمعالجـــة المعـــدلات العاليـــة والمزمنة 
للبطالـــة في صفـــوف شـــباب المنطقة، 
الحكومات  الاقتصـــاد  خبـــراء  ويوصي 
بمنـــح الشـــباب الدعـــم الكافـــي لإدارة 
مشـــاريع زراعيـــة تســـاهم فـــي الناتج 

الاقتصادي الوطني.

مبادرة إماراتية

وبالفعـــل اتخذت بعـــض الحكومات 
العربيـــة إجـــراءات متقدمـــة فـــي هـــذا 
المجـــال، فقـــد أطلقت مريـــم بنت محمد 
الغذائـــي  الأمـــن  وزيـــرة  المهيـــري، 
بالإمارات، في ديسمبر الماضي، ”مبادرة 
نعـــم إكبـــا – نعم لمســـاهمة الشـــباب“ 
والتـــي ينظمها المركـــز الدولي للزراعة 
الملحيـــة (إكبـــا) بهدف إلهام الشـــباب 
للتواصل على الصعيد المحلي والدولي 
لدعـــم التحديـــات المحليـــة والعالميـــة 
فـــي الأمن الغذائـــي والإنتـــاج الزراعي 
والاســـتدامة فـــي البيئـــات الهامشـــية 
والمســـاهمة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
إطارا  وتتبنى مبـــادرة ”نعم إكبـــا“ 
اســـتراتيجيا يتمركز على أربعة محاور 
رئيسية وهي الإلهام والتواصل والتنوع 
البيولوجي وريادة الأعمال لإيجاد حلول 
مبتكـــرة للتحديـــات المتعلقـــة بالأمـــن 
الغذائـــي والبيئـــات الهامشـــية وذلـــك 
من خـــلال تعاون الشـــباب مع أصحاب 
المصلحة المعنيين بما فيهم المزارعون 

ورجال الأعمال وصناع السياسات.
وأكـــدت المهيري، على أهمية توعية 
الشـــباب وتواصلهـــم حـــول القضايـــا 
المتعلقـــة بتعزيـــز الأمـــن الغذائـــي مع 
المحافظة على التنوع البيولوجي لدعم 
النظـــام البيئي الزراعـــي وتنمية ريادة 

الأعمال الزراعية.
وأشـــارت إلـــى أن إحـــدى إمكانيات 
الغذائي  للأمن  الوطنية  الاســـتراتيجية 
في الإمارات هي إشراك المجتمع ومنهم 
الشـــباب لتغيير المفاهيم والسلوكيات 
المرتبطـــة بإنتـــاج واســـتهلاك الغذاء، 
حيـــث يهـــدف هـــذا البرنامج إلـــى بناء 

قدرات الشباب في هذا المجال.
المؤسســـات  المبـــادرة،  وتحـــث 
على  والشـــبابية  والأكاديمية  التعليمية 

المشـــاركة فيها للاســـتفادة من خبرات 
الباحثيـــن والمتخصصيـــن فـــي هـــذا 
المجال لإحداث تغييـــر عملي وميداني 
في البحـــث والتطويـــر العلمي وبرامج 

التدريب لتنمية القدرات ذات الصلة.
وتم إطلاق ”نعم إكبا“ خلال المنتدى 
البيئـــات  فـــي  للابتـــكارات  العالمـــي 
الهامشية بدبي الذي استقطب ما يقارب 
على 300 مشارك من قرابة 70 بلدا لعرض 
أحدث التطورات علـــى صعيد البحوث 
والابتكار والتنمية والسياســـات ضمن 
ميـــدان الزراعـــة وإنتـــاج الأغذيـــة في 
البيئات الهامشـــية، وهي مناطق العالم 
الأســـرع تأثرا بالتغيـــر المناخي وندرة 

المياه والملوحة.
نائـــب  الزعابـــي،  طريفـــة  وقالـــت 
المدير العـــام للمركز ومدير المشـــروع 
”نســـعى لإشـــراك المزيـــد مـــن شـــباب 
العالـــم للمســـاهمة فـــي تحقيـــق الأمن 
الغذائـــي وأهداف التنمية المســـتدامة 
 2030 بعـــام  الحلـــول  أفضـــل  لإيجـــاد 
حيث ســـتكون نعم إكبـــا بمثابة منصة 
لأفضل الممارســـات والحلول المبتكرة 
والتقنيات والتي ســـيتم تطبيقها عمليا 
فـــي دول مختلفة ابتداء مـــن الإمارات. 
فشـــباب اليوم هم صناع الغد والعلماء 

ورواد الأعمال المستقبليون“.
وتقـــول المنظمـــة الدوليـــة للأغذية 
والزراعـــة (فـــاو) فـــي تقريـــر لهـــا إن 
الزراعـــة تملـــك أكبـــر الإمكانيـــات بين 
جميـــع القطاعـــات للحـــد مـــن الفقـــر، 
فالعدد المتزايد من الشباب يحتاج إلى 
عمـــل مثمر، والأغذيـــة والزراعة لديهما 
الإمكانيات لتقديم ذلك للشباب، إذا أُعيد 

النظر بالطرق المستخدمة فيهما.
للعمـــل  جديـــدة  طـــرق  وانتشـــرت 
الزراعي باســـتخدام الابتكارات الرقمية 
والتكنولوجيـــة لتجعلهـــا أكثـــر كفاءة، 
وليســـت كمنتج ثانوي صغيـــر، وتوفر 
فرصـــا وخدمات جديدة لـــرواد الأعمال 

الشباب.
وتشير بعض التقديرات إلى أن 

قطاع الأغذية والزراعة سيكون 
ثاني أكبر مستخدم للطائرات 
من دون طيار في العالم خلال 

السنوات الخمس القادمة. 
وقد استخدمت منظمة 
الفاو بالفعل الطائرات 

من دون طيار في العديد 
من البلدان لجمع بيانات 

متعمقة في الوقت 
الحقيقي عن التحديات 
الغذائية والزراعية مثل 

مخاطر الكوارث الطبيعية، 
وتقديرات الأضرار 

التي تلحق بها.
الأفكار  وتساعد 

من  الجديــــدة 
ومن  الشباب 

المنظمات، 

والجامعات، والشــــركات حول العالم على 
إطلاق العنان لإمكانيات الأغذية والزراعة 
للحد من الفقر، ولجســــر الفجوة الريفية، 
وتوظيــــف الشــــباب وتمكينهــــم من حياة 
أفضل، وإتاحة فرص متســــاوية للوصول 
إلى المعلومات والتكنولوجيا والأسواق.

وطورت الفــــاو أداة لالتقاط البيانات 
التــــي يقــــوم بتحميلهــــا المزارعــــون في 
حقولهم. ويتم نقــــل المعلومات المضافة 
إلــــى التطبيــــق إلى منصــــة عالمية قائمة 
على شبكة الإنترنت، ويتم تحليلها لتقديم 
تقاريــــر عن الوضــــع في الوقــــت الفعلي، 
وحساب مســــتويات الإصابة بالأمراض، 

واقتراح إجراءات للحد من الأثر.
جديـــدة  تطبيقـــات  أربعـــة  وتوفـــر 
للمزارعيـــن خدمـــات في الوقـــت الفعلي 
الطقـــس،  عـــن  معلومـــات  خـــلال  مـــن 

ورعاية الماشـــية، والأسواق، والتغذية. 
الطقـــس  ”تقويـــم  تطبيـــق  ويجمـــع 
عـــن  المعلومـــات  بيـــن  والمحاصيـــل“ 
التنبـــؤات الجوية، وجداول المحاصيل، 
ممـــا يوفـــر الإنـــذار المبكـــر بالمخاطر 

المحتملة.
وإطعام  ”عـــلاج  تطبيـــق  ويســـاعد 
ماشيتك“ في الحد من الخسائر من خلال 
اســـتراتيجيات  حول  معلومـــات  توفير 
مكافحـــة الأمراض الحيوانيـــة، وإطعام 
الحيوانـــات. ويمكّن تطبيق ”الأســـواق 
الزراعيـــة“ المزارعين من الحصول على 
معلومات أفضل عـــن الموردين من أجل 
والأســـواق  الخام،  المـــواد  مشـــتريات 
الســـوق.  وأســـعار  منتجاتهـــم،  لبيـــع 
ويقدم تطبيـــق ”نظام الأغذيـــة المغذية 
الإلكتروني“، للسكان الريفيين توصيات 
بشـــأن إنتاج الأغذية المغذية، وحفظها، 

وتناولها.
وفي يونيو الماضي، نشر الصندوق 
الدولي للتنميـــة الزراعية تقريرَ التنمية 
الريفية لعـــام 2019، حول إيجاد الفرص 
لشـــباب الريف في أرجاء مناطق العالم 

النامي.
وذكر التقرير أن هناك مسألة بديهية 
لكن غالبا ما يتمّ غضّ النظر عنها، وهي 
أنّه عندما تكون الفرص الاقتصادية في 
منطقـــة ما محـــدودة، ســـتكون البرامج 
مســـاعدة  إلـــى  الهادفـــة  والسياســـات 
شـــباب الريف غيرَ فعّالة بالإجمال. إذ لا 
يكفي طرْح برامج وسياســـات تستهدف 
شـــباب الريف، بل ينبغي أن تعمل هذه 
السياســـات والبرامج ضمـــن هيكليات 
فـــرص محلية محـــدودة وأن تترافق مع 

أجندة أوسع للتنمية الريفية.

التحول الريفي

وهذه المســـألة مهمة جدا لصانعي 
السياســـات في المنطقة التي تعاني من 

معدلات متزايدة لبطالة الشباب.
ونوه التقرير بأن حكومات الشـــرق 
ومجتمـــع  أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مجموعـــة  وضعـــت  الدولـــي  التنميـــة 
متنوعة من السياســـات والبرامج التي 
تهدف إلى معالجة تحدّي مشـــكلة بطالة 
الشباب، لكنها لم تحقق أيّ تقدّم ملموس 
من ناحية تحسين الظروف الاقتصادية 
للشباب عموما ولشبان وشابات الريف 

خصوصا.
ويشير التقرير إلى أن السياسات 
والبرامج المخصّصة للشباب لن 
تنجح إلا إذا طُرحت بالتوازي مع 
سياسات تعالج بنجاح القيود 
الأوسع التي يعاني منها التحوّل 
الاقتصادي الريفي والتنمية 
الاقتصادية عموما في الدول 
والمجتمعات التي 
يعيش فيها 
الشباب.

وفـــي بلـــدان شـــمال أفريقيـــا التي 
تســـمح بوصول المنظمات الدولية إلى 
بياناتها، ترتفع معدلات بطالة الشـــباب 
أكثر فـــي المدن. ففي المغرب مثلا، تزيد 
معـــدلات بطالة الشـــباب فـــي المناطق 
الحضريـــة أربعـــة أضعـــاف عمّـــا فـــي 

المدن.
ويفسّـــر التقريـــر هـــذه الظاهرة في 
ســـياق عملية التحوّل الريفـــي. فعندما 
تتباطأ التحولاتُ البنيوية في الاقتصاد 
غير الزراعي، فإنّها تُعيق قدرةَ الشـــباب 
علـــى الانتقـــال مـــن قطـــاع الزراعة إلى 
قطاعـــات أخرى كالتصنيـــع والخدمات، 
علما بـــأنّ الزراعة قطاع يمكّن الشـــباب 
من الانضمام إلى القوّة العاملة بسهولة 
أكبر. فتكون النتيجـــة معدّلات أعلى من 
العمالـــة الناقصة فـــي المناطق الريفية 
ومعـــدّلات أعلى من البطالة في المناطق 

الحضرية.

تضامن شبابي

ويُصنف مشروع أجيدا الذي أقامته 
مجموعة شـــبابية قرب مدينـــة الداخلة 
بالمغـــرب واحـــدا مـــن أهم المشـــاريع 
الزراعية التي نجحت في تحويل منطقة 
صحراوية قاحلة إلى أرض خصبة تنتج 
محاصيـــل زراعيـــة ذات جـــودة عالية. 
ويغطـــي هذا المشـــروع مســـاحة تقدر 

بسبعين هكتارا.
إحـــدى  بولحيـــت،  هـــدى  وقالـــت 
الشـــابات المســـاهمات في المشـــروع، 
إن مجموعة أجيـــدا رأت النور في إطار 

مخطط المغرب الأخضر.
الوطنيـــة  الوكالـــة  أن  وأوضحـــت 
للتنميـــة الفلاحيـــة طرحـــت برنامجـــا 
لوضـــع أراضي الدولة للاســـتثمار أمام 
المقاولين الشـــبان الراغبين في إطلاق 
مشـــاريع زراعيـــة فـــي منطقـــة الداخلة 
– وادي الذهـــب. وفـــي هـــذا الإطـــار تم 
انتقـــاء 27 مـــن العناصـــر الشـــابة من 
مـــن  للاســـتفادة  شـــابات   7 ضمنهـــم 

المشروع.
وبعد دراسة المشـــروع قرر الشباب 
التضامن لإنشـــاء مجموعـــة اقتصادية، 
مشـــترك  مشـــروع  تطويـــر  أجـــل  مـــن 
بمعاييـــر عاليـــة. وأضافـــت بولحيـــت 
نصفهـــا  هكتـــارا،   28 بغـــرس  بدأنـــا 
بالبطيـــخ والنصف الثانـــي بالطماطم، 
كما تعاقـــدت أجيدا مـــع مقاولة وطنية 
متخصصـــة فـــي مجـــال التســـويق في 
انتظار اكتساب أعضائها خبرة في هذا 

المجال.
ويقـــول القائمـــون على المشـــروع، 
إن أبـــرز متطلبات التنافســـية في مجال 
الحـــادي  للقـــرن  الفلاحيـــة  التجـــارة 
والعشرين، هي الكفاءات والتكنولوجيا، 
مؤكدين أن الشـــباب يعتبر فرصة كبيرة 
نظـــرا لقابليته الكبيرة للتدريب وتطوير 

الكفاءات والخبرة في التكنولوجيا.

دخلت التكنولوجيا الرقمية مجال العمل الزراعي بقوة، وساهمت الابتكارات 
والتطبيقات المتعددة في جذب الشباب إلى هذا القطاع الذي لم يعد تقليديا، 
وغزاه روبوت آلي يســــــاعد في كافة المهام الزراعية، ما جعله قطاعا واعدا 

لمعالجة المعدلات العالية للبطالة في صفوف شباب المنطقة.

التكنولوجيا الحديثة تعيد الشباب إلى العمل الزراعي
الزراعة بين كل القطاعات تملك أكبر الإمكانات لخفض الفقر والبطالة

شباب
الأحد 2020/03/15
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الأفكار الجديدة 

للشباب تساهم في إطلاق 

العنان لإمكانيات الأغذية 

والزراعة للحد من الفقر 

والبطالة وإتاحة فرص 

متساوية للوصول إلى 

المعلومات والتكنولوجيا 

والأسواق

مجال مثالي لتلبية متطلبات المجتمع والشباب

الأغذيـــة والزراعة لديهما
ديم ذلك للشباب، إذا أُعيد 
يه زر و يي

المستخدمة فيهما.
للعمـــل  جديـــدة  طـــرق  ت 
تخدام الابتكارات الرقمية 
ة لتجعلهـــا أكثـــر كفاءة، 
ج ثانوي صغيـــر، وتوفر 
ت جديدة لـــرواد الأعمال 

ض التقديرات إلى أن
والزراعة سيكون
تخدم للطائرات 
في العالم خلال

مس القادمة.
منظمة  ت
لطائرات
في العديد
مع بيانات

وقت
لتحديات

اعية مثل 
الطبيعية، ث

ضرار 
ا.

لأفكار 

السياســـات والبرامج
فـــرص محلية محـــدودة وأن تترافق

أجندة أوسع للتنمية الريفية.

التحول الريفي

وهذه المســـألة مهمة جدا لصا
السياســـات في المنطقة التي تعاني

معدلات متزايدة لبطالة الشباب.
ونوه التقرير بأن حكومات الش
ومجت أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 
مجمو وضعـــت  الدولـــي  التنميـــة 
متنوعة من السياســـات والبرامج
تهدف إلى معالجة تحدّي مشـــكلة ب
الشباب، لكنها لم تحقق أيّ تقدّم ملم
من ناحية تحسين الظروف الاقتص
للشباب عموما ولشبان وشابات ال

خصوصا.
ويشير التقرير إلى أن السيا
والبرامج المخصّصة للشباب
تنجح إلا إذا طُرحت بالتوازي
ب ب ج بر و

سياسات تعالج بنجاح ال
الأوسع التي يعاني منها الت
الاقتصادي الريفي والت
الاقتصادية عموما في ا
والمجتمعات
يعيش
الشب

المعلومات والتكنولوجيا 

والأسواق

مزارعون في الإمارات بدأوا 

استخدام روبوت آلي، 

يساعد في الزراعة وتنظيم 

عملية الري، بما يتناسب مع 

درجة الحرارة والتربة



 السفر يقهر التحيز والتعصب وضيق 
الأفق“.. قــــد لا يكون مــــارك توين فكر من 
الأســــاس فــــي أن يخص المــــرأة على وجه 
التحديــــد بهــــذه المقولة، لكــــن الكثير من 
النســــاء يعتقــــدن أن الســــفر مــــن الممكن 
أن يقــــدم لهن فرصــــا لتحقيــــق أحلامهن 

وطموحاتهن المهنية أسوة بالرجل.
ويعد ضيق الآفــــاق المهنية في أغلب 
الدول العربية ســــببا مباشــــرا في بحث 
المــــرأة والرجــــل -على حد الســــواء- عن 
عــــروض عمــــل خــــارج أراضــــي الوطن، 
لكنهمــــا  في الآن ذاتــــه لا يواجهان نفس 

التحديات والعراقيل.
وقد أظهرت عدة تقارير ودراســــات أن 
نسب العاطلين عن العمل في ارتفاع مطّرد، 
حيث يتوقع تقريــــر لمنظمة العمل الدولية 
التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة أن تبلغ نســــبة 
البطالــــة 7.3 في المئة في الــــدول العربية 
خــــلال العام الحالي. وأشــــار التقرير إلى 
أن نسبة البطالة في صفوف الإناث أعلى 

بثلاثة أضعاف مقارنة بالذكور.
وفي العــــام الماضي، كشــــف صندوق 
النقد العربي في تقرير تحت عنوان ”آفاق 
الاقتصــــاد العربــــي“ أن الــــدول العربيــــة 
تحتــــاج إلــــى حوالــــي 60 مليــــون وظيفة 
جديدة للإبقــــاء على بطالة الشــــباب عند 

مستوياتها الحالية.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي، 
فإنــــه مــــن المتوقــــع ارتفــــاع الطلــــب على 
العمالة المهاجرة، حيث تشــــير التقديرات 
إلــــى حاجــــة دول الاتحــــاد الأوروبي إلى 
اســــتقطاب نحو 70 مليــــون مهاجر حتى 

عام 2050 للوفاء بمتطلبات سوق العمل.
وهذا مــــا ينعش التوقعــــات بارتفاع 
مســــتويات الطلب على العمالــــة العربية 
المؤهلة، إلا أن ذلك ســــيكون في ظل إطار 
تنافســــي قوي بــــين الكفــــاءات الرجالية 

والنسائية.
ولفتت نــــدوة انتظمت فــــي عام 2018 
بتونس تحت عنوان ”ظاهرة تأنيث الفقر 
وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
للنساء“ إلى أن النساء في تونس والعالم 

أكثر فقرا، وهو ما يسمى بتأنيث الفقر.
ووفقا لما نقلته إذاعة تونســــية خاصة 
على هامش هذه النــــدوة، فإن 67 في المئة 
مــــن خريجــــي الجامعــــات نســــاء، وهذه 
النسبة تنخفض إلى 28 في المئة في سوق 
الشغل، وتصل نسبة النساء في الوظيفة 
العموميــــة إلى 37 في المئة، وتبلغ نســــب 
البطالــــة في صفوفهن 22 فــــي المئة مقابل 

12 في المئة لدى الرجال.
الــــذي  السياســــي  الإعــــلان  وأشــــار 
اعتمدته الدورة الـــــ64 للجنة وضع المرأة 

التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، الأحــــد 
إلى  خــــاص  بشــــكل  الماضــــي، 
الهيكلية  الحواجــــز  اســــتمرار 

والممارســــات التمييزية وتأنيث 
الفقر في العديد من المناطق.

ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى 
العمــــل جماعيا من أجــــل القضاء على 

الصور النمطية التي لا تلائم هذا العصر 
التمييزية  والممارســــات  التحيزات  وتديم 
والعنــــف القائم على النــــوع الاجتماعي، 
كمــــا دعا إلى ضمــــان التمكين الاقتصادي 
للمرأة؛ على ســــبيل المثــــال، الوصول إلى 

العمل اللائق والمساواة في الأجر.
ويرى مختصـــون أن تردي الأوضاع 

في  المستشري  الاقتصادية 
أغلـــب الـــدول العربية 

المرأة  تعيشـــه  ومـــا 
أنعشا  تهميش  من 
رغبة النســـاء في 
علـــى  الحصـــول 

عروض عمل 
بالخارج،  

لافتـــين إلـــى أن عـــدد اللواتـــي تُعرض 
عليهـــن مهام خارج بلدانهن لا يزال قليلا 
نســـبيا مقارنـــة بنظرائهن مـــن الرجال، 
وذلك بســـبب ارتباط المرأة بالمسؤوليات 
الأسرية التي ينظر إليها على أنها تعيق 
الحياة المهنية للنســـاء، لكنهـــا لا تعيق 

الحياة المهنية للرجال.

فجوة في التحديات

هناك أســــباب وراء قلة مهــــام العمل 
التــــي تقدم للمــــرأة وتتطلب ســــفرها إلى 
الخــــارج، لكنهــــا لا تبدو مــــن وجهة نظر 

الكثير من النساء أسبابا مقنعة.
إلى  وأشارت نسوة تحدثن لـ“العرب“ 
أن من بين هذه الأســــباب التــــي يمكن أن 
تتم معالجتها بعيدا عن تعقيدات الأسرة 
والجهــــات الحكوميــــة المســــهلة للســــفر، 
وجــــود طفل مريض فــــي العائلــــة، حيث 
أكــــدت تونســــية تعمل في ســــلك الجيش 
الوطنــــي -رفضــــت ذكــــر اســــمها- أنهــــا 
تحمســــت كثيرا للمشــــاركة فــــي مناظرة 
بإحدى الدول الآســــيوية لكنها دخلت في 
صراع مع زوجها الذي رفض ذلك بســــبب 
ابنتها المريضة بالتوحد. وأبدت تذمرا لأن 
الســــفر كان من الممكــــن أن يمنحها فرصا 
كثيــــرة للتقدم في مشــــوارها المهني، وأن 
يكسبها مقارنة ببقية زملائها خبرة كبيرة 

في مدة قصيرة.
وهذا ما يجعل الكثير من المؤسســــات 
تســــتبعد موظفاتهــــا مــــن القوائــــم التي 
قــــد تمنحهــــن فــــرص تطويــــر مهاراتهن 
واكتســــاب كفاءات مهنية خارج بلدانهن. 
ويعود ســــبب هــــذا التغاضي عــــن إدراج 
أسمائهن في العروض الأجنبية للتدريب 
أو العمل لاســــيما إذا كــــن متزوجات، إلى 
أحكام مســــبقة تديــــن الــــزوج أو العائلة 
بتهمة منع المرأة من السفر، أو بالتحجج 
بــــأن انتقال المــــرأة مع أســــرة إلى خارج 
الوطن عمليــــة مكلفة ومعقــــدة وإن كانت 
معالجة المســــألة مع زميلها الرجل لا تتم 
بنفــــس الأفــــكار والتعقيــــدات حتــــى وإن 

تطلب الأمر سفره مع عائلته.
وأضافت تونسية أخرى، وهي خريجة 
جامعية، أنها تتطلــــع إلى الحصول على 
فرصة عمل بدولــــة أوروبية تمنحها عملا 

يتوافق مــــع مؤهلاتهــــا العلمية من جهة 
ويراعــــي وضــــع ابنها المريــــض من جهة 
أخرى، مؤكدة أن الدول العربية لا تقضي 
علــــى الطموح فــــي الحصول علــــى عمل 
يتوافق مع الشــــهادة الجامعية فحســــب، 
بل وتعيق المرأة أيضا عن العمل في حال 
كانت أمًا فما بالك إذا كانت حاضنة لطفل 
يحتــــاج إلى رعايــــة خاصة ومؤسســــات 

تعليمية خاصة أيضا.
وتتفق الســــيدة التونسية ن .ح، وهي 
أســــتاذة إعلامية، مــــع مواطنتيها في أن 
وجود أطفــــال في العموم يعد عائقا، لكنه 
حسب رأيها ليس الوحيد فمثلا في بعض 
الدول العربية لا يســــمح للمرأة بالســــفر 

دون رجل لأنها تعتبر عورة.
وتابعــــت أن ”خيــــار الســــفر إلى بلد 
أجنبي أيضا معبــــد بالحواجز العائلية، 
بحجــــج واهيــــة من قبيــــل أنــــه عيب ولا 
يجوز، رغم ما يســــوّق له من انفتاح داخل 
المجتمعات العربية“، مشيرة إلى ”أن مثل 
هذه العوائــــق تعرف انحصارا في حالات 
معينة مثل حالة الضرورة وقد تكون عند 
البعــــض بداعي البحث عن الرفاهية التي 
يمكــــن أن يحققها الابــــن أو الابنة للعائلة 

بالعمل خارج حدود الوطن“.

حصص ضئيلة

فســـرت إلهام الدوســـري، أســـتاذة 
الاعتمـــاد  وحـــدة  ورئيســـة  مشـــاركة 
الأكاديمي في قســـم دراسات 
المعلومـــات بكليـــة العلوم 
الاجتماعيـــة فـــي جامعة 
النقطـــة  هـــذه  الكويـــت، 
بالقـــول إن ”المرأة تواجه 
في حـــال حصولهـــا على 
عمـــل بالخـــارج الكثير من 
التحديات من بينها معضلة 
والمجتمـــع  الأســـرة  إقنـــاع 
بسفرها، بالإضافة إلى قدرتها 
على التكيف مع الثقافة وإتيكيت 
العربية  فالمـــرأة  الجديد،  المجتمع 
نشـــأت فـــي بيئـــة تتميـــز بالدفء 
وحيـــدة  تعيـــش  وأن  والتواصـــل، 
ومنعزلة يعتبر ذلك تحديا قاسيا 
نوعا ما. وهناك تحد آخر يتعلق 
بسلامتها، فهي تكون معرضة 
لمخاطر تهدد ســـلامتها مثل 
والتحـــرش.  الاختطـــاف 
هو  الأخيـــر  والتحـــدي 
تحقيـــق التـــوازن بين 
العمل والأسرة إذا تم 

القبول“.
وفي هذا السياق 
مـــن  عـــدد  يـــرى 
مواقـــف  أن  الاجتماعيـــين  المختصـــين 
بعـــض المجتمعات العربيـــة من هجرة 
المـــرأة إلى الخارج بدأت تتغيّر، ســـواء 
عنـــد الحديث عن الهجرة الشـــرعية أو 
غير الشـــرعية، وأصبحت فـــي نظرهم 
ظاهـــرة تحتـــاج إلى تســـليط الأضواء 
عليهـــا لرصـــد أســـبابها وتبعاتها، إذ 

أنهـــم يعتبرونها انعكاســـا لما طرأ على 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
بالكثيـــر مـــن الـــدول العربية مـــن تأزم 
وتـــرد، وإن كانت حصص النســـاء من 

فرص إرسالهن إلى الخارج ضئيلة.
وكشف انعقاد عدد من المنتديات أن 
النســـاء اليوم يمثلن نصـــف المهاجرين 
علـــى المســـتوى العالمـــي حيث يشـــكل 
التأنيث المتزايد للهجـــرة معطى عالميا 
يتضـــح بشـــكل قوي فـــي أحـــد تقارير 
صندوق الأمم المتحدة للسكان السنوية 
الذي أكد أن الحديث عن المرأة المهاجرة 
يعنـــي حوالي 50 في المئـــة من مجموع 
المهاجريـــن في العالم، فهـــي إما خادمة 
فـــي المنازل، وإما مربيـــة وإما ممرضة، 
وهـــي نادلـــة أو عاملة فـــي المصانع أو 

المزارع أو فنانة.
ولفت التقرير إلى أن نشـــاط القسم 
الأكبـــر مـــن النســـاء اللاتـــي تمكن من 
الالتحـــاق بعمل في دول أخرى يتم دون 
اعتـــراف لهن بما يقدمنـــه للمجتمع من 

الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وتعتبـــر ن.ح أنه ”في حـــال توفرت 
للمـــرأة نفـــس الشـــروط المطلوبـــة في 
عـــروض العمـــل المطروحة للســـفر إلى 
الخارج مثلها مثـــل الرجل، فإن حظوظ 
الرجال في الحصول على الوظيفة أعلى 
كنوع من العنصرية“، قائلة ”غالبا تسفر 
النســـاء والفتيات للعمـــل كحلاقات أو 
عاملات في المنازل أو بائعات في المحلات 
التجارية، لكن إذا تعلق الأمر بالإطارات 
فالأولوية يحوزهـــا الرجال، وحتى هذه 
المهن لا تكفل للمرأة كرامتها، إذ تتعرض 
بعض النساء إلى سوء المعاملة واحتقار 

من قبل الكفيل أو المشغل“.
التونسية  الأســـتاذة  واستشـــهدت 
بتجربتهـــا الخاصة حيث تســـعى منذ 
فتـــرة للحصـــول على فرصـــة عمل في 
إحدى دول الخليـــج، وذكرت أنها خلال 
بحثها تبـــين لها أن العـــروض موجهة 
للرجـــال أكثر من النســـاء، لاســـيما في 
مجـــالات معينـــة كالتعليـــم والصحـــة 
ومراكـــز التجميـــل، أما في الشـــركات 
الاستثمارية والتجارية فنادرا ما توجد 
عروض للعنصر النســـائي، إلا إذا كانت 
المرأة ذات كفاءة علمية أو عملية عالية، 

فإن الأمر يختلف تماما“.
الدراســـات  بعـــض  وتذهـــب 
والاســـتطلاعات الميدانيـــة إلى أنه حان 
الوقـــت للبحث بدقـــة في دوافع ســـفر 
المـــرأة، وبعـــد ذلـــك تجـــدر مراجعة كل 
التحديـــات التـــي تواجهها ســـواء عند 
محاولاتها الحصول على عروض للعمل 
فـــي الخارج أو عند عملها فعليا بإحدى 

الدول العربية أو الأجنبية.
إذ لا يعد تردي الأوضاع الاقتصادية 
الدافـــع الوحيـــد وراء طمـــوح الكثيـــر 
من الفتيـــات للعمل بعيـــدا عن أراضي 
الوطـــن، فالرغبـــة فـــي الاعتمـــاد على 
النفـــس أو تحقيـــق الاســـتقرار الذاتي 
من بين الدوافع التـــي تغذي الرغبة في 
السفر، بالإضافة إلى أن بعض المحللين 

النفسيين يعتبرون اهتمام المرأة بالعمل 
فـــي الخـــارج ردة فعـــل علـــى مكانتها 

الدونية في مجتمعاتها.
وتقول درة الشيحي -شابة تونسية 
متزوجـــة ومقيمـــة بكندا- إنـــه ”لا يقع 
تقييم المرأة في بعض الدول العربية ولا 
تقييم كفاءاتها بالشـــكل الذي تستحقه، 
بســـبب العادات والتقاليد“، مشيرة إلى 
أن ”الســـبب الأهم والمباشر هو استناد 
المناهضـــين للمرأة إلـــى الدين بوصفه، 
وفـــق تفســـيرهم لـــه، يقـــر أن الفضاء 
الأنســـب للمرأة هو البيت والإنجاب لا 

العمل والمنافسة وشغل المناصب“.

مساواة فعلية خارج الوطن

حديثهـــا  فـــي  الشـــيحي  تابعـــت 
”لذلـــك يقـــع تكبيـــل المرأة  لـ“العـــرب“ 
ومحاصرتهـــا علـــى الصعيـــد المهنـــي 
وردعهـــا عـــن الوصـــول إلـــى أهدافها 
وتحقيـــق الـــذات، ودورها فـــي العمل 
يحدده لها المجتمع، وغالبا ما يحصرها 
فـــي وظائف تتعلـــق بالتعليم والصحة 
أو الحصـــول علـــى دورات تكوينية في 
الطبـــخ والخياطـــة والحلاقـــة، وحتى 
في مجال الصحة يفـــرض عليها العمل 
كممرضة وتتـــرك المهام الطبية الأخرى، 
خصوصا الجراحـــة، للرجل لأنه الأكثر 

دقة وقدرة على التحكم في مشاعره“.
ولهذا فإن التوجه إلى العمل بإحدى 
الدول الأوروبية يعد طوق نجاة بالنسبة 
إلى الكثيرات، وفقا للشيحي التي تقول 
”المرأة في الغرب تحظى بمساواة فعلية 
وليســـت حبـــرا علـــى ورق أو شـــفوية، 
فالقانـــون يحمي المرأة فـــي كل الحالات 
ســـواء كانت حامـــلا أو أمـــا، بالإضافة 
إلى أن للمرأة الحق في اختيار عملها لا 
أحـــد يملي عليها ما يجب أن تفعله أو لا 
تفعله، ولها الحق في أن تعمل جنبا إلى 
جنب مـــع الرجل؛ فالتنافـــس والمهارات 
هما اللـــذان يحددان اســـتحقاق العمل 

بالنسبة إلى المرأة كما الرجل“.
ومع ذلك لا تزال العديد من المؤسسات 
تميـــل إلى افتراض أن النســـاء لن يقمن 
بمهامهن كما يجب عندما يصبح لديهن 
أطفال، لـــذا فإنها تركز أكثر على الذكور 
الذين تشـــعر أنها ستحصل من خلالهم 
على عوائد أكبر عندمـــا يحققون تقدما 

في حياتهم المهنية.
لـ”العـــرب“  الدوســـري  وتوضـــح 
ذلـــك قائلة ”ما زال هنـــاك من ينظر إلى 
المـــرأة على أنها كائـــن ضعيف لا يقوى 
على الســـفر والعمل الشاق، وأن المكان 
الأساســـي لها هو المنزل وتربية الأبناء. 
لذلك نشـــأت معظم النســـاء فـــي العالم 
العربي في بيئة من عدم المساواة تعطي 
الأولوية للذكور على حســـاب الإناث في 

العديد من جوانب الحياة“.
وأضافـــت ”في المنطقـــة العربية ما 
زالت حرية المـــرأة ومكانتها معرضتين 
لأكـــوام من الانتقادات. وتختلف نســـب 
وأشكال عدم المساواة بين الجنسين من 

بلد إلى آخر حسب العادات الاجتماعية 
والثقافية وكذلك الأحكام القانونية“.

وأكـــدت ”على الرغم مـــن أن الكثير 
يفســـرون  والباحثـــين،  المحللـــين  مـــن 
الإســـلام علـــى أنه الســـبب الرئيســـي 
وراء محدودية المـــرأة العربية أو حتى 
حرمانها من حقوق الإنســـان الأساسية 
الخاصـــة بها مثل الســـفر أو العمل في 
الخـــارج أو التعليم، فإن الحقيقة تكمن 
في أن العـــادات والأعـــراف المجتمعية 
تلعـــب دورا قويـــا في الحد مـــن حرية 
المرأة، وهذا ما نشـــهده في المجتمعات 

الريفية والمتحفظة خصوصا“.

وترى الدوســـري أنـــه ”على الرغم 
من أنه في بداية القرن العشـــرين دعت 
العديد من الحركات فـــي جميع أنحاء 
المنطقـــة العربية إلى تحرير المرأة، مما 
خلق بعـــض الفـــرص للمســـاواة بين 
الاجتماعية  المشاركة  وكذلك  الجنسين، 
لســـوء  لكـــن  للمـــرأة،  والاقتصاديـــة 
الحـــظ، لم تتمكـــن هذه الحـــركات من 
تحقيـــق اختراق كلـــي ناجح وما زالت 
هنـــاك مقاومة من الاتجاهات المحافظة 

والدينية“.

ليس من الســــــهل على النســــــاء العربيات الحصول على فرص متساوية مع 
فــــــرص الرجال في قوائم العروض المتاحة للعمل خارج أوطانهن، وفي حال 
نجاحهن في ذلك، فإنهن لا يحظين في أحيان كثيرة بآفاق عمل كبيرة ويظللن 
غير قادرات على الهرب تماما من كم المطبات التي تزرعها العادات والتقاليد 

في طريقهن ويخضن الكثير من التحديات في سبيل إثبات جدارتهن.

فرص عمل النساء بالخارج تستفز العقليات الذكورية
آفاق السفر لدى الرجل أرحب مما عند المرأة

شيماء رحومة

ي

صحافية تونسية
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الرغبة في الاعتماد على النفس 
أو تحقيق الاستقرار الذاتي من 
بين الدوافع التي تغذي رغبة 

الكثير من الفتيات 
في العمل خارج الوطن

المرأة العربية لا تزال تقود حربا شرسة لنيل أبسط حقوقها

إلهام الدوسري:
ما زال هناك من ينظر إلى المرأة 

على أنها كائن ضعيف لا يقوى 
على السفر والعمل الشاق

درة الشيحي:
المرأة العربية العاملة في الغرب 
تحظى بمساواة فعلية وليست 

حبرا على ورق أو شفوية

في المئة، وتبلغ نســــب  37 العموميــــة إلى
22 فــــي المئة مقابل  2البطالــــة في صفوفهن

في المئة لدى الرجال. 12
الــــذي  السياســــي  الإعــــلان  وأشــــار 
اعتمدته الدورة الـــــ64 للجنة وضع المرأة 

التابعــــة لــــلأمم المتحــــدة، الأحــــد 
إلى  خــــاص  بشــــكل  الماضــــي، 
الهيكلية  الحواجــــز  اســــتمرار 
والممارســــات التمييزية وتأنيث

الفقر في العديد من المناطق.
ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى 
العمــــل جماعيا من أجــــل القضاء على

الصور النمطية التي لا تلائم هذا العصر 
التمييزية  والممارســــات  التحيزات  وتديم 
والعنــــف القائم على النــــوع الاجتماعي، 
كمــــا دعا إلى ضمــــان التمكين الاقتصادي 
للمرأة؛ على ســــبيل المثــــال، الوصول إلى 

العمل اللائق والمساواة في الأجر.
ويرى مختصـــون أن تردي الأوضاع

في  المستشري  الاقتصادية 
أغلـــب الـــدول العربية
المرأة تعيشـــه  ومـــا 
أنعشا  تهميش  من 
رغبة النســـاء في
علـــى الحصـــول 

عروض عمل 
بالخارج،

حصص ضئيلة

فســـرت إلهام الدوســـري، أســـتاذة
الاعتمـــاد وحـــدة  ورئيســـة مشـــاركة
قســـم دراسات الأكاديمي في
المعلومـــات بكليـــة العلوم
الاجتماعيـــة فـــي جامعة
النقطـــة هـــذه  الكويـــت، 
بالقـــول إن ”المرأة تواجه
في حـــال حصولهـــا على
عمـــل بالخـــارج الكثير من
التحديات من بينها معضلة
والمجتمـــع الأســـرة  إقنـــاع
بسفرها، بالإضافة إلى قدرتها
على التكيف مع الثقافة وإتيكيت
العربية فالمـــرأة  الجديد،  المجتمع 
نشـــأت فـــي بيئـــة تتميـــز بالدفء
وحيـــدة تعيـــش  وأن  والتواصـــل، 
ومنعزلة يعتبر ذلك تحديا قاسيا
نوعا ما. وهناك تحد آخر يتعلق
بسلامتها، فهي تكون معرضة
لمخاطر تهدد ســـلامتها مثل
والتحـــرش. الاختطـــاف 
هو الأخيـــر  والتحـــدي
تحقيـــق التـــوازن بين
العمل والأسرة إذا تم

القبول“.
وفي هذا السياق
مـــن عـــدد  يـــرى 
مواقـــف أن  الاجتماعيـــين  المختصـــين 
بعـــض المجتمعات العربيـــة من هجرة
المـــرأة إلى الخارج بدأت تتغيّر، ســـواء
عنـــد الحديث عن الهجرة الشـــرعية أو
غير الشـــرعية، وأصبحت فـــي نظرهم
ظاهـــرة تحتـــاج إلى تســـليط الأضواء
إذ وتبعاتها، أســـبابها لرصـــد عليهـــا

الرجال في
كنوع من ا
النســـاء و
عاملات في
التجارية،
فالأولوية ي
المهن لا تكف
بعض النس
من قبل الك
واستش
بتجربتهـــ
فتـــرة للح
إحدى دول
بحثها تبــ
للرجـــال أ
مجـــالات م
ومراكـــز ا
الاستثماري
عروض للع
المرأة ذات
فإن الأمر ي
وتذهـــ
والاســـتط
الوقـــت لل
المـــرأة، وب
التحديـــات
محاولاتها
فـــي الخار
الدول العر
إذ لا يع
الدافـــع ال
من الفتيـــ
الوطـــن، ف
النفـــس أو
من بين الد
بالإ السفر،

الرغبة في الاعتماد على النفس 
أو تحقيق الاستقرار الذاتي من 
بين الدوافع التي تغذي رغبة 

الكثير من الفتيات 
في العمل خارج الوطن
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 تونــس – أصبـــح تبييض الأســـنان 
موضـــة دارجة بين النســـاء والشـــباب 
وهـــو اليوم من أكثر عمليـــات التجميل 
التي تشـــهد إقبالا كبيرا، ويؤكد خبراء 
فـــي علم النفـــس أن لهـــا تداعيات على 
الحالة النفسية حيث يشعر من يكتسب 
ابتســـامة جميلة بالثقة بالنفس ويقبل 
على الابتســـام في وجـــه الآخرين حتى 

عند إلقاء التحية.
وتوجد العديد مـــن الطرق المنزلية 
الأسنان  لتبييض  الطبيعية  والوصفات 
لكـــن كثيـــرا منها ينطوي علـــى مخاطر 
غيـــر معروفة، لأجل ذلك يتجه الكثير من 
الناس إلى أطباء الأسنان والمختصين 
منهـــم فـــي التجميـــل للحصـــول علـــى 

الابتسامة الجذابة.
من  بالحذر  المختصـــون  ويوصـــي 
الحلـــول المنزليـــة المتداولـــة والتـــي 
تروجها شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
ويقلدهـــا الكثير من الفتيات والشـــباب 
دون وعـــي بمخاطرهـــا علـــى ســـلامة 

الأسنان وعلى صحة اللثة والفم.
وينصح هؤلاء كل من يريد الحصول 
على أســـنان بيضاء وابتســـامة مثيرة 
للانتبـــاه أن يتجه إلى أهل الاختصاص 
في طب الأســـنان وفي طب التجميل أو 
يبحث  بوسائله الخاصة وعبر الأنترنت 
عـــن فوائد ومضار الوصفـــات المنزلية 
لكـــي لا يلحق الضـــرر بأســـنانه فتفقد 

صحتها ولونها الطبيعي الأصلي.
والمواظبة  الأســـنان  تنظيف  ويظل 
عليـــه وكذلـــك زيـــارة طبيـــب الأســـنان 
مـــن فترة إلـــى أخرى لإزالة الترســـبات 
والشـــوائب التـــي قـــد تعلق بها أســـلم 
طريقـــة للمحافظـــة على لون الأســـنان 
الطبيعي الذي ليـــس ضروريا أن يكون 

الأبيض الناصع لدى الجميع.
ويؤكـــد أطباء تجميل الأســـنان أنه 
للحفاظ على لون الأســـنان الطبيعي من 
الضـــروري تجنـــب الفواكـــه الحمضية 
خاصة منها الليمون في روتين الجمال 
اليومـــي، فحمض الســـتريك الموجود 
فـــي هـــذه الفواكـــه والـــذي يمكن أن 
يبيض الأســـنان على الفـــور، والذي 
يوجد في عصيـــر الليمون وغيره من 
الفواكه الحمضية يمكن أن يضرّ مينا 

الأسنان واللثة إذا تم الإكثار منه.
صحة  في  مختصون  ويقول 

الفم والأسنان إن الحوامض 
تؤثر بشـــكل عدواني على 
مينا الأسنان واللثة وعند 

استخدامها بكثرة في تنظيف وتبييض 
الأســـنان فـــإن الأخيـــرة تصبح ســـهلة 
الاختراق وبالتالي تتلون بســـرعة أكبر 
والأســـوأ من ذلك أنها تتسبب في ظهور 

تجاويف بالأسنان.
وعندما نطبق على الأســـنان عصير 
الليمون فإننا نضعها في بيئة حمضية 

تساعد على انتشار البكتيريا.
ويعتمـــد الكثيـــر مـــن النـــاس على 
وصفات متكونة من المواد المنزلية مثل 
عصائـــر الحوامض، وأيضا بيكربونات 
المختصـــون  ويعتبـــر  الصوديـــوم، 
في الصحـــة أن رش فرشـــاة الأســـنان 
ببيكربونات الصوديوم يعد فكرة سيئة، 
فهـــذه المـــادة ذات تأثيـــر قاســـي على 
الأســـنان رغم أنها في بداية الاستعمال 

قد تلمع المينا وتزيل البقع الســـطحية 
الناتجـــة عن التدخيـــن أو تناول بعض 
المشـــروبات الملونـــة. لكنهـــا يمكن أن 

تجعل المينا رقيقة جدا وبشكل خطير.
يتســـبب  أن  ويمكـــن 

بيكربونـــات الصوديوم 
مادة  تصبـــح  أن  فـــي 
في  الموجـــودة  العاج 
باطـــن الســـن وتحـــت 

المينا ذات اللون الأصفر 
بالعيـــن  ونراهـــا  بـــارزة 

المجـــردة لذلـــك فـــإن أطباء 
باســـتخدام  ينصحـــون  الأســـنان 
معجون الأسنان فقط لتنظيفها مرة 

إلـــى اثنتين في اليـــوم وتكون 
مـــن بيـــن مكوناتـــه عجينـــة 
الكربونات لكي يتم تقشـــير 
وتنظيـــف الأســـنان بلطف 

ودون الإضرار بها.
مؤخـــرا  وانتشـــرت 
عبـــر شـــبكات التواصـــل 

جديدة  طريقة  الاجتماعـــي 
الفحـــم  بواســـطة  الأســـنان  لتبييـــض 
النباتي ونجده على شـــكل حبوب أو في 
بعـــض الأنواع من معجون الأســـنان أو 

في شكل مسحوق.
 ويعتبـــر المختصـــون فـــي صحـــة 
الأســـنان أن اســـتخدام الفحـــم النباتي 
في شـــكل منتـــج طبيعي مئة فـــي المئة 
غيـــر ضـــار للأســـنان مثـــل بيكربونات 

الصوديوم أو عصائر الحمضيات.
ويســـهل التبييض بالفحـــم النباتي 
تنظيف الأســـنان وتلميعها ولكن بسبب 
بشـــدة  يُنصح  الماصـــة،  خصائصـــه 
بعـــدم اســـتخدامه إذا كنت تتناول 
بعض الأدوية ومن بينها حبوب 
منع الحمل أو إذا كان الشـــخص 
يعانـــي مـــن مشـــكلات صحيـــة 

مرتبطة بالأمعاء.
ويعتمـــد كثيـــرون اليوم 
علـــى زيـــت جـــوز الهنـــد 
سواء  الأســـنان  لتبييض 

كزيت خام أو غســـول للفـــم، وباتت هذه 
المادة تحظى بشـــعبية متزايدة مؤخرا 
نظـــرا لفوائدهـــا العديـــدة الناجمة عن 
بها  المعتـــرف  المطهـــرة  خصائصهـــا 
وبالرغم مـــن أنه لا توجد 
دراســـات  أو  بحـــوث 
بدقة  توضـــح  علمية 
كيف يعمل زيت جوز 
الهنـــد علـــى تبييض 
الأسنان غير أن خبراء 
يؤكـــدون أنـــه لا يمكـــن 
أن يكـــون ضـــارا للأســـنان 
مثلما هو الحال بالنسبة لعصير 

الليمون.
ويقبل كثيرون اليوم على 
أو  الأســـنان  أطباء  عيادات 
من  الأسنان  تجميل  أطباء 
أو  أسنانهم  تنظيف  أجل 
تبييضهـــا أو تجميلهـــا  
ســـعيا منهـــم للحصول 
جميلة  ابتســـامة  علـــى 
تشـــبه تلك التي تعجبهم 

عند المشاهير والنجوم والفنانين.
ويقتـــرح الطبيـــب عمومـــا تقنيتين 
لتبييـــض الأســـنان الأولـــى تتمثل في 
أخذه قياسات الأســـنان وتحضير قالب 
أو حاويـــة مـــن البلاســـتيك حيـــث يتم 
وضع مادة مخصصة للتبييض حســـب 
معايير علمية ومخبرية وحســـب درجة 
اصفـــرار أســـنانك واللون الـــذي ترغب 
فـــي الحصول عليه ثـــم يوضح الطبيب 
طريقة اســـتعمالها منزليا ويحدد المدة 
وعدد المـــرات للحصول علـــى النتيجة 

المرجوة.
أما الطريقة الثانية فتتم في العيادة 
وتحت إشـــراف الطبيـــب وتكون بتقنية 
الضـــوء أو الليـــزر حيـــث يتـــم تطبيق 
مواد التبييض الكيميائية مباشرة على 
الأســـنان عبر الليزر وهي طريقة سريعة 
وقـــد تكـــون ذات نتائـــج فوريـــة أو قد 
تتطلب حصتين أو ثلاثا للحصول على 

البياض المنشود.

ــــــه وأن تكون  يحلم أي إنســــــان بأن تكون ابتســــــامته ســــــر جاذبيته وجمال
ــــــاض، لكن الحصول  ــــــؤ ناصعة البي لديه أســــــنان شــــــبيهة بقلادة من اللؤل
ــــــرون يبحثون عن  على ابتســــــامة مشــــــرقة لا يخلو دائما من مخاطر، وكثي
الطريقة المثلى لتبييض الأســــــنان ســــــواء من خلال عمليات تجميل الأسنان 
ــــــل مخصصة لذلك، وحتى  أو المنتجات العصرية من مســــــتحضرات تجمي

الوصفات المنزلية والمواد الطبيعية.

الحصول على الابتسامة الجذابة 
لا يخلو من أخطار

الحمضيات وبيكربونات الصوديوم تضر الأسنان بدل تبييضها

سر الجمال يكمن في الابتسامة

اختيار اللون الأقرب

ليس الحل الصحيح

الماكياج النظيف يمنحك 
المظهر الطبيعي

العناية السليمة بالبشرة 
تخفف حب الشباب

 لندن – يندرج الماكياج النظيف ضمن 
أحدث اتجاهات الماكياج التي ترجح كفة 

المظهر الطبيعي.
وخلال الســــنة الماضيــــة راج ماكياج 
العيون البارز، بالألوان الزاهية الساطعة 
والمشــــرقة. ويقول خبــــراء الماكياج إنه 
فــــي هذه الســــنة لــــن نتخلى عــــن الألوان 
التي تجلب الانتبــــاه، ولكن أدخلت بعض 

التحويرات في كيفية اعتمادها.
ويقــــول فنــــان الماكيــــاج الذي 
يعمــــل فــــي دار ديــــور الفرنســــية 
لموقع  ويلسون،  ريكي  المعروفة، 
”أول فــــور وومــــن“ المختص في 
الموضــــة والجمــــال إن مصطلح 

النظيــــف  الألــــوان  ماكيــــاج 
”ينطبــــق عند تصميــــم مظهر 
يمكن اعتمــــاده يوميا بعد أن 

اعتدنا رؤية الألوان الســــاطعة 
على وجوه مطلية بمســــاحيق 

التجميل“.
الطريقــــة  وأصبحــــت 

الجديدة مفتاحا سحريا يمكّن 
من إبراز لون البشــــرة والشفاه والخدين 
بمظهــــر نظيف مع لمســــة قويــــة من لون 
محدد مــــن الألــــوان الأكثر إشــــراقا التي 
تخشــــى غالبية النســــاء لمســــها في علب 

مساحيقهن.
ولا توجد قواعد محددة وصارمة يمكن 
اعتمادها عندمــــا يتعلق الأمر بالألوان أو 
كيفية استخدامها. لكن، يجب أن تحرصي 
على إبقاء منطقــــة العينين هي الأبرز في 
ملامــــح الوجه. وينصــــح المختصون في 
الماكياج أولا باعتماد كريم أساسي أقرب 

إلى لون 
البشرة، 
وملمع 
شفاه 

شــــفّاف ولكنه لامع. ولماكيـــاج العينين، 
اختاري الألوان الســـاطعة التي تتماشى 
مع ملابســـك لذلك اليوم، واســـتخدميها 
على زوايا الجفون الداخلية والخارجية. 
وعندهـــا لا تحتاجين إلى اســـتعمال قلم 
الكحـــل لإبراز محيـــط عينيـــك إذ تؤدي 
الألوان الســـاطعة هذا الدور! كما يمكنك 
أن تستعملي الماسكارا لرموشك إن كنت 

تريدين الحصول على لمسة نهائية.
وتظهر هذه الطريقـــة الوجه نظيفا 
مســـاحيق  مـــن  وخاليـــا 
التجميـــل الثقيلة كما تبرز 
نصف الجفون بلون مشرق، 
التجميل  خبـــراء  وينصـــح 
الفارق  لملاحظـــة  بتجريبها 

في ملامح الوجه.
ويرى بعـــض المختصين 
فـــي التجميـــل أنـــه بمواكبة 
موضة ماكياج هذا العام يبدو 
أنه حان الوقت لاستعمال اللون 

الجريء كظلال عيون أيضا.
ويقولـــون إنـــه بعـــد رواج 
ماكياج العيـــون الدخاني، الذي 
يعد مناسبا أكثر للســـهرات لأنه جريء. 
ومنـــذ رواج هـــذا النـــوع مـــن الماكياج  
تعلمـــت غالبيـــة النســـاء تحديـــد العين 
باللون الأســـود بفرشاة مسطحة ثم ختم 
إطلالاتهن بلمسة من اللون البراق وسط 
الجفون. ويشـــبه هـــذا النمـــط الماكياج 
النظيف، إذ يشـــجّع علـــى اختيار أحمر 
شـــفاه بلون هـــادئ أو شـــفاف يزيد من 

إبراز ظلال العيون البرونزية.
وإذا أرادت المـــرأة جلـــب الانتبـــاه 
أكثـــر لجمـــال عينيهـــا، فتكمـــن أفضـــل 
بذلـــك  للقيـــام  طريقـــة 
المختصيـــن  حســـب 
إبراز  ماكيـــاج  فـــي 
الرمـــوش. ويمكـــن 
مجموعة  اختيـــار 
الرمـــوش  مـــن 
الطويلـــة، أو 
تطبيق الماسكارا 
إذا كانـــت تريد 
اعتمـــاد مظهـــر 

طبيعي أكثر. 

 برليــن – يعـــد حـــب الشـــباب مـــن 
للغاية،  المزعجـــة  الجمالية  المشـــكلات 
ويعتبر من الأمراض الجلدية الشـــائعة؛ 
نظرا لأنه يفســـد جمال البشرة.  ويعتمد 
علاجـــه علـــى مســـتحضرات التجميـــل 

الطبية والعناية السليمة بالبشرة.
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب  وقـــال 
الألمانـــي أولريـــش أونيمـــوس إن حب 
الشـــباب له أســـباب متعـــددة تتمثل في 
العوامـــل الوراثية والتـــوازن الهرموني 
والتغذية كالحليب كامل الدسم والأطعمة 
الدهنية، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر كتلة 

الجسم والتدخين، والعوامل النفسية.
ومـــن جانبها ترى خبيـــرة التجميل 
الألمانيـــة مارتينـــا هوفمـــان أن العناية 
الخاطئة بالبشـــرة تندرج ضمن الأسباب 
موضحـــة  الشـــباب،  لحـــب  المحتملـــة 
أن الكريمـــات المحتويـــة علـــى الزيوت 
المعدنيـــة تكوّن طبقة على الجلد وتســـد 

المسام وتمنع تصريف الإفرازات.
ويتمثـــل علاج حب الشـــباب في عدة 
خطوات: ففـــي البداية يتـــم تحليل نوع 
البشرة، مع التحري في العوامل المؤثرة 
مثل التغذية والتوتر النفســـي والتدخين 
ومســـتحضرات العناية والأدوية، ثم يتم 
وضـــع برنامج عناية خـــاص يعوّل على 
مســـتحضرات التجميل الطبية، اعتمادا 
علـــى مكونـــات نشـــيطة مركـــزة للغاية 

تتغلغل في الطبقات العميقة من الجلد.

البشـــرة  تنظيـــف  أيضـــا  وينبغـــي 
معتدل  صباحا ومساء بواســـطة ”جال“ 
مضـــاد للجراثيم، كما ينبغي اســـتخدام 
كريم غير دهني للعناية بالبشرة. ويُنصح 
أيضا بالتقشير مرة واحدة في الأسبوع.

وإذا ظهرت البثور بعد اتباع برنامج 
العنايـــة هـــذا، فإنـــه يتـــم اللجـــوء إلى 
الكريمات، التي تحد من إنتاج الإفرازات 
الدهنيـــة أو التـــي تتمتـــع بتأثير مضاد 

للجراثيم.
وإذا لـــم تفلح هذه التدابيـــر، فهناك 
أدويـــة فعالـــة للغايـــة تقلـــل مـــن إنتاج 
الإفرازات الدهنية أو تمنع الالتهاب. وفي 
حال وجود أشكال حادة من حب الشباب، 
ينبغي عدم الانتظار لفتـــرة طويلة حتى 
لا تتشـــكل ندبات، قد تبقـــى آثارها مدى 
الحيـــاة. ويمكن علاج الندبات بواســـطة 
الليـــزر أو بأحماض الفاكهـــة أو الوخز 
بالإبر الدقيقة (الميكرونيدلينج). وبشكل 
عـــام لا يجوز فقع البثـــور باليد، حتى لا 

تنشأ ندبات.
ويوضـــح أونيمـــوس أن هناك ثلاثة 
أشكال من حب الشباب، ففي البداية يتم 
إنتـــاج الإفرازات الدهنية بشـــكل متزايد 
وتصير البشـــرة لامعة، لذلـــك يبرز حب 
الشباب بشكل رئيسي في مناطق الجلد، 
التـــي تحتـــوي علـــى العديد مـــن الغدد 
الدهنيـــة مثـــل منطقـــة ”T“ علـــى الوجه 

ومنبت الشعر والذقن والظهر والصدر.

رب ي ريم ب و ج ي
إلى لون
البشرة،
وملمع
شفاه 

ر ر وإ
أكثـــر لجمـــال عينيهـــا
طريقـــة
حسـ
فـــي
الر
اخ

ملونـــة. لكنهـــا يمكن أن
يقة جدا وبشكل خطير.

يتســـبب  
صوديوم 
مادة  ح 
في  دة 
وتحـــت 

ن الأصفر 
بالعيـــن 
ك فـــإن أطباء

باســـتخدام حـــون 
 فقط لتنظيفها مرة 

 اليـــوم وتكون 
تـــه عجينـــة
يتم تقشـــير 
ـنان بلطف 

ها.
مؤخـــرا
لتواصـــل
جديدة يقة 

الفحـــم بواســـطة  ـنان 

نظـــرا لفوائدهـــا العديـــدة
الم المطهـــرة  خصائصهـــا 
وبالرغم مـــن
بحـــوث 
ت علمية 
كيف يعم
الهنـــد ع
الأسنان غ
يؤكـــدون أن
أن يكـــون ضـــا
مثلما هو الحال بالن

الليمون.
ويقبل كثيرو
أطباء عيادات 
تجميل أطباء 
تنظيف أجل 
تبييضهـــا
ســـعيا منه
ابتس علـــى 
تشـــبه تلك ا
عند المشاهير والنجوم وال
ويقتـــرح الطبيـــب عمو

المختصون في طب الأسنان 
يعتبرون أن استخدام الفحم 
النباتي كمنتج طبيعي مئة 
في المئة غير ضار للأسنان 

مثل بيكربونات الصوديوم أو 
عصائر الحمضيات

 الترســـبات
ق بها أســـلم
ون الأســـنان
ريا أن يكون

ع.
لأســـنان أنه
الطبيعي من
ـه الحمضية
تين الجمال 
ك الموجود
ي يمكن أن 
ور، والذي 
وغيره من
يضرّ ميناا

ر منه.
صحة 

ض 

ونجده على شـــكل حبوب أو في النباتي
بعـــض الأنواع من معجون الأســـنان أو

شكل مسحوق. في
 ويعتبـــر المختصـــون فـــي صحـــة
الأســـنان أن اســـتخدام الفحـــم النباتي
في شـــكل منتـــج طبيعي مئة فـــي المئة
غيـــر ضـــار للأســـنان مثـــل بيكربونات

الصوديوم أو عصائر الحمضيات.
ويســـهل التبييض بالفحـــم النباتي
تنظيف الأســـنان وتلميعها ولكن بسبب
بشـــدة يُنصح  الماصـــة،  خصائصـــه 
بعـــدم اســـتخدامه إذا كنت تتناول
بعض الأدوية ومن بينها حبوب
منع الحمل أو إذا كان الشـــخص
يعانـــي مـــن مشـــكلات صحيـــة

مرتبطة بالأمعاء.
ويعتمـــد كثيـــرون اليوم
علـــى زيـــت جـــوز الهنـــد
سواء الأســـنان  لتبييض

على شـــكل حبوب أو في



 لنــدن - كتب المـــدرب الألماني يوليان 
ناغلسمان قصة نجاح لافتة في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم بعدما 
بلـــغ دورها ربـــع النهائـــي لأول مرة في 
تاريخ الفريق والأولى في بداية مسيرته 
كمـــدرب شـــاب، فيمـــا كانـــت متعتهـــا 
اســـتنادا إلى تحليل الخبراء والمهتمين 
كونهـــا ســـجلت ســـقوطا مدوّيـــا لمدرب 
كبير عرف بدهائه وخبرته الواســـعة في 
هكذا بطـــولات وهـــو البرتغالي جوزيه 

مورينيو.
أحيانا لكرة القدم أحكامها، وللخبرة 
والحنكـــة كلمتهمـــا الفصـــل أيضا في 
أحيان كثيرة، لكـــن للطموح مبتغاه هو 
الآخر إذا تعلقت همّة المرء ببلوغ درجات 
عليـــا وكان شـــرفه فـــي ”ثنـــي الأرجل“ 
اجتهـــادا وتفانيا فـــي العمل، وإخلاصا 
لجماهير كبيـــرة تتابع ألق هذا وطموح 

ذاك الذي لا ينتهي.
أو  الأدب  دائـــرة  فـــي  هنـــا  لســـنا 
التكنولوجيـــا أو عالم الابتـــكارات وما 
ســـاواها من صنع البشـــر. لكـــن المهمة 
رياضية بامتيـــاز وتتعلق بمنجز كروي 
أساسا خطّه مدير فني شاب آمن بقدرته 
على مقارعة مدرب ”حكيم“ عرف بخبرته 
الفائقة وحنكتـــه الكبيرة والأهم من ذلك 

”أناه“ المتعالية ونجح في الإطاحة به.

إنجاز استثنائي

ســـطّر هذا المدير الفني الشاب فصلا 
مهمّا في رحلته مع عالم التدريب ليدخل 
البطـــولات الكبـــرى من أوســـع أبوابها 
ويفرض اســـمه بين الكبار في المســـابقة 
القارية برفقة فريق لايبزيغ الألماني الذي 
يتولى تدريبه منذ بداية الموسم الحالي.

وتمكن هـــذا المدير الفني الفتي الذي 
لم يتجـــاوز عمـــره الثانيـــة والثلاثين، 
من الإطاحـــة بمورينيو المـــدرب الحكيم 
والمشـــهود له بحنكته الواسعة وتمرسه 
الكبيـــر فـــي ميادين كرة القـــدم ليصبح 
أصغـــر مدير فني فـــي تاريخ مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي كـــرة القدم 
يبلغ ربع النهائي على حســـاب توتنهام 

الإنجليزي.

ولاح المـــدرب الألماني في أبهى صور 
السعادة أمام عدســـات المصوّرين مساء 
الثلاثـــاء الماضي عقب فـــوز فريقه على 
النـــادي اللندني، وصيف بطل النســـخة 
الأخيـــرة، بثلاثية نظيفة فـــي إياب ثمن 
النهائـــي بعدما تغلب عليه في العاصمة 

الإنجليزية بهدف وحيد.
وكان ناغلســـمان مدركا جيدا لأهمية 
الإنجاز الذي حققه في مسيرته التدريبية 
الشـــابة والواعدة وخطوته المهمة نحو 
مستقبل مشـــرق. وقال في أول تصريح 
له بعد ضمـــان فريقه مقعدا بربع نهائي 
المســـابقة القارية الأبرز في أوروبا ”هذه 
نتيجة مهمة جدا بالنســـبة للنادي، إنها 
جيـــدة جدا جدا!“، مذكرا بأن لايبزيغ في 
تاريخه القصير (تأســـس عام 2009)، لم 
يصل أبدا إلى هذه المرحلة من المسابقة.

وأضاف ”إنها لحظة مهمة بالنســـبة 
لكتب (التاريخ)، لأنهـــا المرة الأولى. إنه 
إنجاز ســـيكون فـــي الصفحـــة الأولى. 
يمكننا تصفح الكتاب وقراءة ما حققناه 

مع هذا النادي“.
ســـتحكي  الكتـــب  أن  والأكيـــد 
وستخصص الصحف الرياضية وسواها 
أعمدة ومقالات مســـتفيضة حول الإنجاز 
الذي حققه ناغلسمان الذي أطاح بوحش 
خبير في عالم التدريب والمســـابقة، وهو 
مورينيـــو (57 عامـــا) المتـــوج بلقبين في 
البطولة القاريـــة العريقة، لكنه لم يتمكن 
من الوصـــول إلى ربـــع النهائي منذ عام 

.2014
وعلى الجانب الآخر فإنه معلوم هذا 
التمنـــع الذي تفرضه ”ذات الأذنين“ على 
”السبيشـــل وان“ في الســـنوات الأخيرة 
وباتت ســـقطاته فيها أكثر من منجزاته، 
من ذلك أنه لم يســـع إلـــى تغيير منهجه 
في التدريب وباتـــت خياراته التكتيكية 
مكشـــوفة لخصومه، يضاف إلى كل ذلك 
أســـلوبه المتقادم والذي بدأ يفقد نكهته 

شيئا فشيئا.
ومثلما هو حريّ العودة إلى ما كُتب 
عن هـــذا المدير الفني في أعداد ســـابقة 
من ”العرب“ تحـــت عناوين مختلفة مثل 
”ســـحر مورينيـــو يتقـــادم“، ”مورينيو 

غيـــر المحبـــوب“، ”جوزيـــه مورينيـــو.. 
مـــدرب حكيم تقوده حكمتـــه إلى منعرج 
الشـــكوك“، فإنـــه لا منـــاص اليـــوم من 
الوقوف على حقيقة مؤكدة أن هذا المدير 
الفني بـــدأ يفقد صنعته مع مرور الوقت 
ولـــم يغيّر من أســـلوبه ورؤيتـــه لإدارة 
اللعبـــة على الميـــدان. وإلا مـــاذا ينقص 
فريقـــا مثـــل توتنهام يزخـــر بمجموعة 
شـــابة قـــادرة علـــى المنافســـة محليـــا 

وقاريا؟
الجواب يكـــون برؤية ثنائية تفرض 
أولا نظـــرة إلـــى الخلف للوقـــوف على 
منجز الفريق في مسابقة دوري الأبطال 
الموسم الماضي التي حل وصيفا لبطلها 
ماوريســـيو  الأرجنتيني  برفقة  ليفربول 
بوكيتنينو الذي رحـــل مخيرا من إدارة 
الفريق لا بإرادته والكل يتذكر اللحظات 
التاريخية التي أمضاها برفقة توتنهام.

ثانيا وهو الأهـــم الوضعية الحرجة 
والكارثية للفريق حاليا على سلم ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز (المركز الثامن 
41 نقطـــة) وينافـــس على مركـــز مؤهل 
للمســـابقة القاريـــة الموســـم المقبل، وما 
هو مؤكد أنه لن يبلغه بشـــهادة محللين 

وخبراء.
رغم أنـــه لا أحد ينكر على البرتغالي 
مـــا حققـــه طيلـــة مســـيرته الطويلة من 
ألقـــاب وتتويجات، لكن ما هو ظاهر أنه 

لـــن يكون بأي حـــال من الأحـــوال قدوة 
لغيره لعـــدة اعتبارات منهـــا ما أفصح 
عنـــه هذا المدرب الشـــاب بأنـــه يرى في 
ومواطنه  غوارديـــولا  بيـــب  الإســـباني 
الألماني توماس توخيل خير قدوة له في 

المستقبل البعيد.

رؤية مغايرة

ويبدو أن رؤية ناغلســـمان لم تخطئ 
المرمى لجهـــة ما يحققه هـــذان المدربان 
من إنجـــازات محلية وقاريـــة وإن كانت 
غلبة الفني الإســـباني هي الطاغية على 
الألمانـــي بشـــهادة واعتـــراف الكثير من 

وقبل  الكبـــار.  الفنيين 
المواجهة  هـــذه 

اعترف  المزدوجـــة، 
المدرب الألماني 
بأن مورينيو 

أثار إعجابه في 
شبابه، وقال ”لقد 

استلهمت كثيرا 
من الفترة التي 

قضاها في بورتو. 
الطريقة التي فاز 

بها معه بلقب دوري 
أبطال أوروبا 
عام 2004 ضد 

موناكو 
(الفرنسي)، 

مع فريق 
قوي جدا 

في البرتغال، 
لكنه لم يكن أكبر 

الأندية الأوروبية، 
أثارت إعجابي 

كثيرا“.
وأضاف ”وقتها 

كان لا يزال مدربا 
شابا جدا (41 عاما)، 

ولم يكن هو نفسه لاعبا 
رائعا، وبالتالي كانت لديه 
مسيرة مماثلة إلى حد ما 

لمسيرتي“.
لكن المقارنة تتوقف 
عند هذا الحد. من حيث 

السجل من ناحية، 
وفلسفة كرة 

القدم من 
ناحية أخرى، 
فإن الرجلين 

على 

كوكبين مختلفين. وتابع ناغلســـمان ردا 
على المقارنة بينه وبين المدرب البرتغالي 
”لقد فزت بلقب واحد مع فريق للشـــباب، 
وهو فاز بأكثر من 20 لقبا“ على المستوى

الاحترافي.
ومن الناحية التكتيكية، فإن أستاذيه 
هما من الفنيين الذين يعتمدون الأسلوب 
توماس  مواطنه  والإبداعـــي:  الهجومي 
توخيـــل مـــدرب باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي والإســـباني بيـــب غوارديولا 

مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
”يتقاسم  ناغلســـمان  إلى  وبالنسبة 
توخيل وغوارديولا طريقـــة لابتكار كرة 
قدم تعتمد على 
في  الســـيطرة 
جميـــع مراحل 
اللعـــب“، وهي 
الطريقـــة التي 
اعتمـــد عليها 
فـــي  لايبزيـــغ 
مواجهتيه ضد 
توتنهـــام!

وإضافة 
إلى حضوره 
الذهني ومواظبته 
على خلق أفكار جديدة، 
يتمتع المدرب الشاب 
أيضا بسمعة 
يطلق عليها الألمان 
”مدرب كمبيوتر 
محمول“ أو ”مدرب 
رقمي“، حيث دائما 
ما يسارع هذا المدرب 
الشغوف بتتبع البيانات إلى 
اختبار جميع البرامج القادرة 
على مساعدته في إدارة الحالة 
البدنية للاعبين، وجهودهم في 
التدريبات، نومهم، وأمور أخرى.
كما أنه اعترف بـ“التجسّس 
على الإنترنت“ على النادي 
اللندني في محاولة لفهم الأجواء 
التي سادت داخليا في صفوف 
توتنهام. وقال ”أستمع إلى جميع 
المؤتمرات الصحافية، أشاهد 
جميع الأحاديث الصحافية. في أكثر 
الأحيان، تصريحات اللاعبين في 
نهاية المباراة هي بمثابة انعكاس لما 
يطلبه منهم المدرب. إنها طريقة جيدة

 لفهم الأجواء“.
كل هـــذه الأمـــور المتعلقة بمســـيرة 
مدرب شـــاب تدفـــع إلى التســـاؤل عن 
وحياتـــه  كلاعـــب  مشـــواره 
تجربة  خـــوض  قبل 
التدريب. وتشـــير 
صحافية  مصـــادر 

مطلعة إلى أن ناغلسمان صاحب الطول 
الفارع (1.90 م) أجبـــر على اعتزال لعب 
كرة القدم في سن مبكرة (20 عاما) بسبب 
إصابة خطيرة في الركبة، لكنه ســـرعان 
ما اكتشف شـــغفه بمهنة التدريب مبكرا 

أيضا.

اعتزال اللعب مبكرا

لم يحظ ناغلســـمان بمشـــوار كروي 
حافل بالإنجازات والأرقام والشـــهرة في 
تاريخه كلاعب، حيث بدأ اللعب في نادي 
”أف.سي لســـينغ“ ومن ثم التحق بفريق 

أوغسبورغ للناشئين.
وانتقل بعدها إلى اللعب في صفوف 
فريـــق ميونـــخ 1860 عـــام 2002، وهناك 
احتـــرف كرة القدم، ليعود إلى اللعب في 
صفوف نادي أوغسبورغ عام 2007 عندما 
كان عمـــره 20 عامـــا. وبالرغـــم من ولعه 
بعالم كرة القدم، فقد حرمته إصابته على 
مســـتوى الركبة لمرتين على التوالي من 
متابعة مسيرته الكروية كلاعب، ليعتزل 

وينتقل إلى عالم التدريب.
درب ناغلســـمان في بداية مشـــواره 
ناشـــئي نـــادي ميونخ 1860 تحت ســـن 
الــــ17، وانتقل بعدها للعمـــل في الطاقم 
التدريبـــي لناشـــئي هوفنهـــايم لنفـــس 
الفئـــة العمريـــة فـــي عـــام 2010. لكـــن 
مصادر صحافية تشـــير إلـــى أنه انطلق 
في رحلة التدريب كمســـاعد لتوخيل في 
أوغســـبورغ عام 2008 مع فـــرق الفئات 

العمرية.
ودفعـــت عبقرية هذا الشـــاب المبكرة 
في مجال التدريـــب إدارة هوفنهايم إلى 
تعيينـــه مدربا لفريقهـــا الأول عام 2016 
ليصبح في الثامنة والعشرين من عمره 
أصغـــر مدرب فـــي دوري الدرجة الأولى 
في تاريخ البطـــولات الأوروبية الخمس 

الكبرى.
الموســـم  مطلـــع  بلايبزيـــغ  التحـــق 
الحالـــي بهـــدف قطـــع شـــوط كبير في 
مشروع النادي والذي أطلقه منذ عقد من 
الزمن مالك شركة مشروبات الطاقة ”ريد 
بـــول“ ديتريخ ماتيشـــيتس. بعد ثمانية 
أشهر من وصوله، أظهر أنه في مستوى 

التطلعات.

مدرب بالفطرة

يعتبر ناغلســـمان المولود في 23 من 
يوليو عـــام 1987 أصغر مدرب في تاريخ 
البونديســـليغا بتقلـــده رســـميا تدريب 
نـــادي هوفنهايم الألماني خلفا للهولندي 
هوب ســـتيفنز وهو لم يتجاوز الـ30 من 

عمره.

مـــا يلفـــت الانتبـــاه إلى هـــذا المدير 
الفني الشـــاب أنه لم يكـــن حاصلا على 
لبـــدء  الكافيـــة  التدريبيـــة  الشـــهادات 
مســـيرته كمدرب في البوندسليغا، لكنه 
رغم ذلـــك نجح في إنقـــاذ هوفنهايم من 
الهبـــوط إلى الدرجـــة الثانيـــة، إضافة 
إلى مســـاعدته في الوصول إلى المراتب 
الأولى للمشـــاركة بدوري أبطال أوروبا، 
كما نجح في موسمه الأول في الحصول 
علـــى جائزة أفضـــل مدرب فـــي الدوري 

الألماني.
ويقود ناغلسمان حاليا لايبزيغ الذي 
يحتل المرتبـــة الثالثة في ترتيب الدوري 
الألماني بـ50 نقطـــة وبفارق خمس نقاط 
عـــن بايرن ميونخ المتصـــدر حتى لحظة 

إعداد التقرير.

ويمتلك ناغلســـمان شـــخصية قوية 
وأفكارا رائعة ساعدته في الوصول إلى 
المقاعد الأوروبية وتحقيق نتائج رائعة. 
ويعتقـــد أن التدريـــب 70 فـــي المئة منه 
نفسي و30 في المئة منه تكتيك باعترافه 
الشـــخصي، حيث إنـــه يولـــي اهتماما 
والاجتماعي  النفســـي  بالجانـــب  كبيرا 
ويحث دائمـــا على توفره لـــدى لاعبيه. 
ويجســـد الألمانـــي ذلـــك بعبـــارة تتردد 
كثيرا على لســـانه مفادها ”أنت بحاجة 
إلـــى توازن الصفات الفنيـــة والتكتيكية 

والحالة النفسية“.
ربمـــا يكـــون ناغلســـمان واحدا من 
الفنيـــين الذين ســـيكون لهم شـــأن كبير 
مســـتقبلا، لكنه لـــن يكون أبـــدا أبرزهم 
بـــكل تأكيـــد حيـــث تظهـــر فـــي الأفـــق 
وجوه شـــابة أخـــرى جديـــرة بالاهتمام 
فـــي إنجلتـــرا وإســـبانيا قد تفـــوق في 
طموحهـــا وخبرتها هذا المدرب الشـــاب 
لكنهـــا تســـير فـــي خـــط مـــواز للمنجز 
الـــذي حققـــه وقـــد تفوقه أحيانـــا، على 
غـــرار مـــا يرســـمه فرانـــك لامبـــارد مع 
مســـاعد  أرتيتـــا  وميـــكل  تشيلســـي 
مانشســـتر  فـــي  الســـابق  غوارديـــولا 
ســـيتي والـــذي يخـــوض رحلـــة ممتعة 
هذا الموسم مع أرســـنال وبالمثل يحاول 
ســـتيفن جيـــرارد معانقـــة المجـــد فـــي 
مغامرتـــه برفقة نادي غلاســـكو رينجرز 

الاسكتلندي.

مدرب شاب يكسب الرهان في اختبار اللعب مع الكبار
يوليان ناغلسمان فاق طموحه خبرة مورينيو في دوري الأبطال

تدفــــــع لعبة كرة القــــــدم أحيانا إلى 
ــــــرت  الواجهــــــة بوجــــــوه شــــــابة ثاب
واجتهدت وكان شرفها الوحيد هو 
محاولة اللعب مع الكبار وتســــــجيل 
نقاط على حسابهم ولمَ لا الانتصار 
عليهم وإخراجهم من دائرة الضوء 
التي يســــــتميتون في البقــــــاء فيها؟ 
ــــــال يتجسّــــــد بوضــــــوح في ما  المث
كشفت عنه مســــــابقة دوري أبطال 
ــــــا هذا الأســــــبوع مــــــن حوار  أوروب
ــــــه طموح ”التلميذ“  ثنائي انتصر في
يوليان ناغلسمان على أنفة وكبرياء 
ليزيحه  مورينيو  جوزيه  ”الأســــــتاذ“ 
من دور مبكر في المســــــابقة الأبرز 

أوروبيا.
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الحبيب مباركي
كاتب تونسي

المدرب الألماني بدا مدركا 
لأهمية الإنجاز الذي حققه 

في مسيرته التدريبية 
الشابة وخطوته المهمة 

نحو المستقبل

ناغلسمان أجبر على اعتزال 
اللعب مبكرا، لكنه اكتشف 

شغفه بمهنة التدريب 
من خلال العمل كمساعد 

لتوماس توخيل

الألمانـــي بشـــهادة واعتـــراف الكثير من
وقبل الكبـــار.  الفنيين 

المواجهة  هـــذه 
اعترف  المزدوجـــة، 

المدرب الألماني 
بأن مورينيو 

أثار إعجابه في 
شبابه، وقال ”لقد 

استلهمت كثيرا 
من الفترة التي 

قضاها في بورتو. 
الطريقة التي فاز 

بها معه بلقب دوري 
أبطال أوروبا 
عام 2004 ضد 

موناكو
(الفرنسي)، 
مع فريق

قوي جدا 
البرتغال، في

لكنه لم يكن أكبر
الأندية الأوروبية، 

أثارت إعجابي 
كثيرا“.

وأضاف ”وقتها 
كان لا يزال مدربا

شابا جدا (41 عاما)، 
ولم يكن هو نفسه لاعبا 

رائعا، وبالتالي كانت لديه 
مسيرة مماثلة إلى حد ما 

لمسيرتي“.
لكن المقارنة تتوقف 
عند هذا الحد. من حيث

السجل من ناحية، 
وفلسفة كرة 
القدم من

ناحية أخرى،
فإن الرجلين 

على 

قد
ال
ج
ال
ال

لا
م

الذه
على خلق
يتمتع

يطلق
”م
محمو
رقمي
ما يسار
الشغوف بتتبع
اختبار جميع الب
على مساعدته في
البدنية للاعبين،
التدريبات، نومهم،
كما أنه اعترف
على الإنترنت
في محاولة اللندني
التي سادت داخل
توتنهام. وقال ”أست
المؤتمرات الصح
جميع الأحاديث الصح
الأحيان، تصريحات
نهاية المباراة هي بمثاب
يطلبه منهم المدرب. إنها

لفهم الأجواء“.
كل هـــذه الأمـــور المتع
مدرب شـــاب تدفـــع إلى
كلاع مشـــواره 
خـ قبل 
التد
مصــ



 باريس – فرض فايروس كورونا نفســــه 
على الجميع دون اســــتثناء مســــببا شلّلا 
كامــــلا في جل القطاعات، لكن يظل القطاع 
الرياضي أكبر متضــــرر بعد توقف جميع 
الدوريــــات الأوروبية، وهو ما يفرض على 
القائمين عليها دراسة وتتبع الآثار المالية 
الكبيرة التي سيخلقها وباء ”كوفيد – 19“ 
علــــى الأندية في مرحلة أولى وعلى جميع 
الأنشــــطة المرتبطــــة برياضــــة كــــرة القدم 

ومنها قنوات البث التلفزيوني.
وتســــبّب تفشــــي الوبــــاء فــــي ”موت 
الآن،  حتــــى  مؤقتــــا  كان  وإن  ســــريري“، 
لجميــــع مســــابقات أندية كــــرة القدم في 
أوروبا بدءا من هذا الأســــبوع، مما يطرح 
تساؤلات حول الضرر المالي الكبير والذي 
ستبدأ آثاره في البروز بعد نهاية جائحة 

”كوفيد – 19“.
كانــــت  الجمعــــة،  مســــاء  وبحلــــول 
البطــــولات الخمــــس الكبــــرى (إنجلتــــرا، 
ألمانيــــا، فرنســــا، إســــبانيا وإيطاليا) قد 
أعلنــــت وقــــف المباريــــات التي عــــادة ما 
تملأ جــــدول عطلة نهاية الأســــبوع، وذلك 
لفترات متفاوتة، مثلها مثل بطولات أخرى 
كالبرتغــــال وهولندا.. كمــــا أرجأ الاتحاد 
القــــاري (يويفا) مباريات الأســــبوع المقبل 
ضمن مســــابقتي دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“، ودعا إلى اجتماع 
الثلاثاء لبحث مصيرهما ومصير بطولته 
الأهم للمنتخبــــات، كأس أوروبا، التي من 
المقرر أن تقام بين الـــــ12 من يونيو والـ12 

من يوليو القادمين في 12 مدينة.

وتم تــــداول أخبارالســــبت التي تفيد 
ببحــــث حلول لاســــتكمال مســــابقة دوري 
الأبطال. ووفقا لما كشف عنه تقرير أوردته 
البريطانية السبت، فإن  صحيفة ”ميرور“ 
هنــــاك اقتراحا باســــتكمال دوري الأبطال 
عــــن طريق لعب ربع ونصــــف النهائي من 
مباراة واحدة على ملعب محايد. وأشــــار 

التقرير إلى أن الأمر ســــتتم دراسته خلال 
اجتماع الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لوضع 

بعض التعديلات على البطولة القارية.
وعمدت البطــــولات الوطنية بداية إلى 
إقامــــة مباريات مــــن دون جمهــــور، وهو 
مــــا طال أيضا المســــابقتين القاريتين. لكن 
مع اتســــاع رقعة ”كوفيــــد – 19“ الذي بات 
مصنفا وباء عالميا من قبل منظمة الصحة 
العالمية، والقيود الكبيرة التي فرضت من 
قبــــل العديد من الدول على حركة الســــفر، 
وجدت الهيئــــات الكروية نفســــها مرغمة 
على فرض تعليق شامل حتى مطلع أبريل 

القادم على الأقل.
ولــــم يــــرُق القــــرار الأوّلي باســــتمرار 
المنافســــات في غياب المشــــجعين، للعديد 
من المعنيين بكرة القدم، ومنهم البرتغالي 
أندريه فياش- بواش مدرب نادي مرسيليا 
الفرنسي الذي قال ”برأيي يجب تعليق كل 
المنافســــات“. وأضاف ”فــــي الصين (حيث 
تمتعوا  للفايــــروس)  الأساســــية  البــــؤرة 
بمســــؤولية أكبر مما كان عليه الوضع في 

أوروبا“.
لكن الواقــــع الاقتصــــادي والمالي بدأ 
يفرض نفســــه على أندية القــــارة العجوز 
التــــي تنفق مبالغ كبيرة مــــن الأموال على 
فرق كــــرة القدم وتعتمد بشــــكل كبير على 
وحقوق  والمشــــجعين  المباريات  مداخيــــل 

البث التلفزيوني. 
رومينيغــــه،  هاينتــــس-  كارل  وقــــال 
الرئيس التنفيــــذي لنادي بايــــرن ميونخ 
بطل ألمانيا في المواســــم السبعة الماضية، 
”فــــي نهاية المطــــاف، الأمر يتعلق بســــبل 
تمويــــل كرة القــــدم المحترفــــة“، وذلك ردا 

على ســــؤال عما إذا كان من الأفضل وقف 
مزاولــــة اللعبــــة فــــي ألمانيا لمــــا تبقى من 

الموسم الحالي.
وأضاف ”إذا لم تحصل على الدفعات 
مــــن الناقلــــين التلفزيونيــــين، العديد من 
الأندية الصغيرة والمتوسطة ستعاني من 

مشاكل في السيولة“.
”كوبــــي“  لإذاعــــة  دراســــة  وبحســــب 
الإســــبانية، ستخســــر أنديــــة الليغا التي 
أعلنت هذا الأسبوع التوقف لمرحلتين على 
الأقل، ما مجموعــــه 600 مليون يورو (665 
مليون دولار أميركــــي) في حال عدم إقامة 

مباريات أخرى هذا الموسم.
وسيؤثر ذلك بشكل كبير على الأندية، 
لاســــيما الصغيــــرة والمتوســــطة التــــي لا 
تتوافــــر لديها قدرات مالية كبيرة أو عقود 
رعايــــة ضخمة. ويخشــــى أن يمتد التأثير 
الاقتصــــادي لذلك أبعد من كــــرة القدم، إذ 
تســــاهم الرياضة بـ1.4 في المئة من مجمل 
الناتج المحلي في إســــبانيا، بحسب أرقام 

نشرتها رابطة الدوري.
أما فــــي إنجلترا حيث تعد عقود البث 
التلفزيونــــي من الأغلى في العالم، فيتوقع 
أن تتمكــــن أندية الدوري الممتاز من تحمّل 
الخسائر التي قد يسببها إيقاف المباريات 
لفترة وجيزة، إلا أن التأثير الأكبر سيطال 
أنديــــة الدرجات الثــــلاث الأدنــــى، والتي 
أرجئت منافســــاتها أيضا مثــــل مباريات 
دوري الســــيدات. وقال رئيس نادي ستوك 
ســــيتي مــــن الدرجــــة الإنجليزيــــة الأولى 
(الثانية عمليا) بيتر كوتس لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“، إن الأمر يختلف 
بالنسبة إلى الأندية خارج الدوري الممتاز 

”إذ تعتمد بشــــكل أساســــي علــــى إيرادات 
حضور المباريات والنشــــاطات التجارية، 
فــــي حين أن جزءا بســــيطا مــــن عائداتها 
مصدره وســــائل الإعلام“، في إشــــارة إلى 

مالكي حقوق البث.
سيتســــبب  (التوقف)  ”هــــذا  وأضاف 
قــــد تصل إلى  بمضاعفــــات مالية خطرة“ 
حدود خطر الإفلاس بالنســــبة إلى بعض 

الأندية.
وســــتكون فترة التوقف المقبلة بمثابة 
اختبــــار لمختلــــف أطــــراف اللعبــــة الذين 
وجدوا أنفســــهم أمــــام ســــيناريو لم يكن 

يخطر ببال أحد.
وبعــــد تخبط في الأيــــام الأولى لجهة 
إرجــــاء مباريات والإبقاء علــــى غيرها، أو 
منع المشــــجعين من الحضور، رسا الخيار 
على إرجاء المراحل مؤقتا بدلا من إقامتها 
أمام مدرجات خالية، ما يفقد اللعبة الكثير 
من رونقها وحماسها للاعبين والمشاهدين 

على السواء.
وما قد يطمئن الأنديــــة على الأقل هو 
أن عقــــود البــــث التلفزيونــــي وعائداتها 
ســــتجد طريقها إلــــى خزائنهــــا عاجلا أم 
آجلا، وستعوّض بشكل مّا غياب إيرادات 
المباريــــات والملاعب طوال فتــــرة التوقف. 
وعلــــى الرغم من ذلك، لا تــــزال الهواجس 

الاقتصادية لاعبا أساسيا في الأروقة.
وفــــي الوقــــت الراهن، تجــــد القنوات 
التلفزيونيــــة التــــي التزمت بدفــــع مبالغ 
طائلة، نفســــها من دون مباريــــات جارية 
لبثها مباشرة على الهواء، وإيصالها إلى 
مشتركين ســــبق لهم أن دفعوا اشتراكات 

أيضا للحصول على هذه الخدمة.

حدث جلل يعيشه هذه الأيام لاعب 
ألمعي طبع التاريخ الكروي وصنّف 

في السابق ضمن أساطير الكرة في 
العالم، حدث قاس وموغل في الإحباط 

والتعاسة ربما يبدو أكثر ألما وحدّة من 
صدمة هذا الفايروس الذي ضرب العالم.

الحديث ببساطة هنا يخصّ 
رونالدينيو النجم السابق لبرشلونة 

والمنتخب البرازيلي، فما أقسى الحياة 
وتفاصيلها وما أقصى امتداداها 

وأبعادها، وما أصعبها عندما تعبث 
بالنجوم والأساطير وتتلاعب بهم.

رونالدينيو هذه الأيام ربما بصدد 
المرور بأصعب امتحان في حياته، 

هو كذلك بلا شك، فهذا النجم المتألق 
والساحر والمبدع يعيش حاليا ظروفا 
صعبة للغاية واستثنائية بكل ما في 

الكلمة من معنى.
رونالدينيو يوجد حاليا في السجن 
ولا أحد يعرف مصيره بما أن حيثيات 

”القبض“ عليه في الباراغواي هي تهمة 
تجاوز حدود هذا البلد بجواز سفر 

مزيّف.
مرّ على زمن إيداعه السجن أكثر من 

أسبوع ومن الصعب التكهن بخروجه 
قريبا، خاصة وأن الحيثيات الجديدة 

تفيد بأن قاضي التحقيق أمر بمواصلة 
التحقيق في ملابسات هذه القضية 

لوقت أطول.
بلا شك قد يقضي النجم السابق 

لبرشلونة الذي ملأ الدنيا وشغل الناس 
لأكثر من عقد من الزمن عقوبة ستسلبه 

حريته لفترة محددة من الزمن.
لا أحد يعرف حقيقة ملابسات ما 
حفّ برونالدينيو، ولا أحد بمقدوره 

تفسير تورط اللاعب في تهمة يعاقب 
عليها القانون، ولا أحد أيضا بإمكانه 

تبرير دخول النجم البرازيلي إلى 
الباراغواي بجواز سفر ”مدلّس“.

فهذا اللاعب بشهرته وسمعته 
وتأثيره وخاصة إرثه الكروي الخالد، 
لم يكن بحاجة بالمرة للوقوع في هذه 
الورطة والمستنقع الشائك، وهو يعلم 

جيدا أن مكانته المرموقة تسمح له بأن 
يكون ضيفا مبجلا في كل البلدان.

من الثابت أن هناك لبسا ما، وقد 
تظهر تفاصيل جديدة ربما قد تساعد 

هذا النجم في الخروج من الأزمة أو قد 
تورّطه بشكل نهائي.

لكن من المؤكد أيضا أن رونالدينيو 
تعامل مع الموضوع في بدايته بسذاجة 
وحمق، فما دهاه كي يقوم بهذا الفعل 

وما الذي أصابه حتى يسقط في 
المحظور، ألم يكن يعلم أنه ارتكب حماقة 

وجرما يعاقب عليهما القانون؟
ألم يفكر في كل الرصيد الذي كسبه 

بعد مسيرة حافلة بالتتويجات والنجاح 
والتألق اللافت، إنها لعمري تفاصيل 

رواية تجسد بحق كل مجسدات نموذج 
”الحمق“ المتأصل لدى بعض النجوم 

الذين خدعتهم مظاهر الشهرة، لتصيبهم 
بالسذاجة والتهور وقلة التبصر.

اليوم يمرّ رونالدينيو بأصعب 
اختبار في حياته، من المؤكد أن قضاء 
عقوبة السجن مهما كانت الفترة التي 

سيقضيها هي أصعب وأقسى وأقوى من 
كل الظروف الأخرى.

صحيح أن هذا اللاعب عانى من 
ظروف معيشية صعبة في طفولته، 

لكنه نجح وقتها في أن يطوّع كل تلك 
العراقيل والصعوبات ويحولها إلى 

نجاح باهر.
لقد ساعدته آنذاك موهبته الفذة 

وأنقذته من متاهات الضياع والتشرد 
والفقر رغم قلة حيلته وضعف تجربته، 

فغزا العالم بفنيّاته العالية ومهاراته 
الرائعة، ونصّب نفسه ضمن ملوك الكرة 

خلال العشرية الأولى من هذه الألفية.
إنجازاته تؤكد ذلك، سواء مع 

المنتخب البرازيلي المتوّج معه بكأس 
العالم سنة 2002 أو مع برشلونة الذي 
ساهم في سطوع نجمه طيلة سنوات 

محليا وأوروبيا.
لكنه اليوم افتقد الموهبة، وافتقد 

أيضا التجربة والحكمة فسقط في الفخ، 
رغم أنه كان يتوجب عليه أن يكون أكثر 

ذكاء وفطنة، كان يتوجب عليه أساسا 
أن ينظر إلى تاريخه الحافل ولا يسعى 

إلى تلطيخه.
لقد جنى الأحمق على نفسه، وتورط 

”المغرور“ بسبب تهوره، وها هو الآن 
يعيش حالة من الهلع والفزع، ربما أكثر 
حدة من الفزع الذي أصاب العالم بسبب 

”فايروس كورونا“.
رونالدينيو كان يتوجب عليك أن 
تبتعد عن كل الشبهات وتسمو إلى 

العلو وترتفع بنفسك عن كل المخاطر 
والمغامرات، كان عليك أن تفعل أكثر 

من هذا حتى لا تتورط في فعل مشين 
قساوته يمكن أن تكون تأثيراتها أكثر 

من تداعيات ”كورونا“.
قد تطول فترة إقامته بالسجن، وقد 

تنتهي قريبا، لكن من المؤكد أن هذا 
النجم العالمي السابق يتحتم عليه هذه 
المرة وأكثر من أيّ وقت مضى أن يتعلم 

كل الدروس السابقة وكذلك اللاحقة.
صحيح أن الجميع أصيب بالذهول 
مما يحدث لهذا اللاعب، وصحيح أيضا 

أن زميله السابق في برشلونة ليونيل 
ميسي تعهد بمساعدته، وصحيح 

كذلك أن الخروج من المتاهة آت لا ريب 
فيه، لكن قبل كل هذا على رونالدينيو 
أن ينفض عن نفسه كل غبار التهور 

والاستهتار، حتى لا يتكرر السيناريو 
مستقبلا، فالتاريخ لا يعيد نفسه إلا إذا 

عجز الحمقى عن فهمه جيدا.

تونس   – ســـتكون أنظـــار متابعي كرة 
القدم التونسية معلقة إلى ملعب مصطفى 
بن جنـــات الأحـــد لمتابعة لقـــاء قمة ثأري 
ضمن ثمن نهائي كأس تونس بين الاتحاد 

المنستيري وضيفه النادي الأفريقي.
وتقـــام جميـــع مباريات الـــكأس خلف 
الاتحـــاد  قـــرر  بعدمـــا  موصـــدة  أبـــواب 
التونســـي لكـــرة القـــدم حظـــر الحضور 
الجماهيري بسبب تفشي فايروس كورونا 

عمـــلا بما قامت به العديـــد من الدول فيما 
اختارت أخرى تعليقها حتى إشعار آخر.

ويدخل المنســـتيري المواجهة بأسبقية 
معنوية بعدما ألحق بفريق ”باب الجديد“ 
أول هزيمة له في ســـباق الدوري. ويسعى 
الاتحـــاد، الـــذي يعـــد مفاجـــأة الـــدوري 
التونســـي هذا العـــام، إلى تخطـــي عقبة 
الأفريقـــي والذهـــاب بعيـــدا في مشـــوار 

الكأس.

وقال مدرب الفريق الأســـعد الشـــابي 
فـــي تصريحـــات صحافية لموقـــع الفريق 
”وضعتنا القرعة فـــي مواجهة صعبة أمام 
الأفريقـــي.. علينـــا أن ندخل اللقاء بشـــكل 

جيد لمواصلة المغامرة في الكأس“.
من جانبه يحرص الأفريقي على إنقاذ 
موســـمه بالتعويـــل على مســـابقة الكأس 
بعـــد أن خرج من دائـــرة المراهنة على لقب 
الدوري إثر خصم ســـت نقـــاط من رصيده 
بقـــرار من الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 

”الفيفا“.
كما يخـــوض فريق ”باب الجديد“ هذه 
المواجهـــة رافعا شـــعار الثـــأر من مضيفه 
الذي أســـقطه في فخ الهزيمة ضمن مرحلة 

ذهاب الدوري بهدف دون رد.
كمـــا ســـتكون الأنظـــار مشـــدودة إلى 
مبـــاراة ثانية لا تقـــل أهمية بـــين فريقين 
من الرابطة المحترفـــة الأولى ونعني بهما 
النجم الســـاحلي ومضيفه نجـــم المتلوي 
الذي يتذيل أسفل ترتيب الدوري ويصارع 

من أجل البقاء.
وعلـــى الـــورق، تبـــدو حظـــوظ فريق 
جوهـــرة الســـاحل وافـــرة لحســـم اللقاء 
لصالحـــه قياســـا بفـــارق المســـتوى بـــين 
الفريقـــين، لكن على الميدان فإن كل شـــيء 
يصبـــح ممكنا خصوصا بعـــد دوامة أزمة 
النتائج التي دخل فيها فريق النجم ومنها 
مباراته في الدور الـ32 أمام النادي القربي 

(فريق مـــن الدرجة الثالثـــة)، وتأهله على 
حســـابه بركلات الترجيح ما يجعله يدخل 

مباراة الأحد بنوع من الحذر.
لكـــن أبنـــاء المـــدرب قيـــس الزواغـــي 
يراهنون على إنقاذ موســـمهم والحصول 
علـــى لقب الـــكأس علـــى أقله هـــذا العام 
بعدما ابتعدوا عن دائرة المراهنة على لقب 
الـــدوري كما أن مغادرتهم لمســـابقة دوري 
أبطـــال أفريقيـــا تركـــت أثرا بالغـــا داخل 
الفريق، ما يعني أن التعويض هو الشعار 

الذي يرفعه لاعبو الساحل.
وفي بقيـــة المباريات يصطـــدم النادي 
البنزرتـــي بفريق اتحـــاد تطاويـــن بينما 
يصـــارع الفريقـــان من أجـــل البقاء ضمن 

أندية النخبة في سباق الدوري.
ويأمـــل كلا الناديـــين فـــي مواصلـــة 
المشـــوار بسباق الكأس ليشكل التأهل إلى 
الدور ربـــع النهائي حافزا معنويا للاعبين 
لتحقيق نتائـــج إيجابية في الدوري مثلما 
أكـــد مدربا الفريقين ســـفيان الحيدوســـي 

وحمادي الدو.
وتـــدور أربع مواجهـــات أخرى تجمع 
فرق من الرابطة الأولى بأخرى من الرابطة 
الثانيـــة حيث يواجه الصفاقســـي جمعية 
جربة فيما يحـــل الترجي الرياضي ضيفا 
على مستقبل المرسى، بينما يتبارى الملعب 
التونسي مع قوافل قفصة ويستقبل هلال 

الشابة فريق سبورتينغ بن عروس.
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دمشــق – خلّــــف تعاقــــد اتحــــاد الكرة 
السوري مع المدرب التونسي نبيل معلول 
لقيــــادة المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة 
جدلا واســــعا تراوحت حدتــــه بين مرحّب 
ومؤيد له وبين معتــــرض عليه وممتعض 

منه بسبب توقيته وأثره السلبي.
وأعلن اتحاد الكرة السوري الخميس 
الماضــــي أنــــه تعاقد رســــميا مــــع معلول 
لتحقيــــق حلــــم الجماهيــــر بالوصول إلى 
المونديــــال لأول مــــرة فــــي تاريــــخ الكــــرة 

السورية.
وأثار هــــذا القــــرار ردودا متباينة في 
ســــوريا. ويــــرى المــــدرب الســــوري فاتح 
ذكــــي أن اتحــــاد الكرة اســــتعجل في قرار 

التعاقــــد مــــع معلول، خاصــــة بعد أن 
قرر الاتحادان الآسيوي والدولي 
تأجيــــل التصفيــــات الآســــيوية 

لأكثر من 6 أشهر.
ســــيفعل  ”ماذا  ذكــــي  وقال 

معلــــول خلال هذه الفترة؟ 
مــــع العلــــم أن الوديات 
يعقل  فهــــل  متوقفــــة، 

أن يقبــــض المدرب 
وجهازه المســــاعد 
من  الآلاف  مئــــات 

وهو  الدولارات 
أيضا  عملــــه  يتابــــع 
كمحلل فني في إحدى 
الفضائيــــة  القنــــوات 

القطرية؟“.
”الدوري  وأضاف 
المحلي متوقف، وبذلك 

لن يستطيع متابعة الفرق 

ومراقبــــة اللاعبين لضمهــــم إلى المنتخب، 
كان مــــن الأفضل تأجيل التفاوض وإعلان 
التوقيع لحين معرفة استئناف الدوري أو 

التصفيات الآسيوية المشتركة“.
ويؤيــــد كثيرون مــــا ذهب إليــــه ذكي 
جــــل  توقيــــف  إعــــلان  بعــــد  خصوصــــا 
المسابقات والأنشطة الرياضية في معظم 
الــــدول العربية والأوروبيــــة إلى أجل غير 
مســــمّى بسبب ما يعرف بجائحة كورونا، 
ويــــرون أنه يكشــــف حجم ارتبــــاك القرار 

الذي يعاني منه الاتحاد السوري.
ويؤيد اللاعب الدولي جهاد أشــــرفي 
هــــذا الــــرأي بقوله إن اتحــــاد الكرة اتخذ 
قرارا متسرعا خاصة أنه اشترط أن يبقى 
في عمله كمحلل بإحــــدى القنوات وكذلك 
رفضه الإشــــراف على المنتخبات الوطنية 

الأخرى كالأولمبي والشباب.
وقــــال أشــــرفي ”كنا نتمنــــى أن يتم 
تجديــــد الثقــــة فــــي الجهــــاز الفني 
القديم بقيــــادة فجر إبراهيم“. 
الآراء  لهــــذه  وخلافــــا 
المعارضة لفكرة التعاقد 
هذه  في  التونسي  مع 
الفترة بالذات، أشــــاد 
السوري  الدولي 
موســــى  جومرد 
بخطوة الاتحاد ورأى أنه 
قام بالمطلوب، خصوصا أنه 
توصل إلــــى اتفاق مع مدرب 
ومعرفة  خبــــرة  يمتلــــك  كبير 
ولديــــه أفكار رائعــــة ونجح في 
قيــــادة ”نســــور قرطــــاج“ إلــــى 

المونديال.

الكرة في دائرة كورونا الحمراء  

كرة القدم الأوروبية تتجهز 
لما بعد جائحة كورونا

خسائر مالية تنتظر الأندية وقنوات البث التلفزيوني أكبر متضرر

التعاقد مع معلول يثير 
الانقسام في سوريا  

والاتحادات  ــــــرى  الكب الأندية  تعمل 
ــــــر المالي  الدولية على دراســــــة الأث
السيء الذي سيخلفه توقف النشاط 
الرياضي لمعظم الدوريات الأوروبية 
على الأندية بداية من هذا الأسبوع 
بسبب تفشي فايروس كورونا، لكن 
ــــــى أن ضرره  المحللين يشــــــيرون إل
المادي سيكون مضاعفا على قنوات 
ــــــر من الأندية  ــــــث التلفزيوني أكث الب

الرياضية.

ستكون فترة التوقف 
بمثابة اختبار لمختلف 

أطراف اللعبة الذين وجدوا 
أنفسهم أمام سيناريو لم 

يخطر ببال أحد

محنة رونالدينيو
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

حوار ثأري بين المنستيري والأفريقي في كأس تونس

قمة واعدة
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 كلما طال انتظار اللقاح الشـــافي 
مـــن كورونا، ازداد الجنس البشـــري 
اقتراباً من نفسه الكُليّة، وتفشت في 
داخله، لغة التسامح بين الأعداء. فلا 
يـــدري أحد من أيـــن يأتي الخلاص: 
مـــن مناخات الكنيســـة أو المســـجد 
أو الكُنـــس اليهوديـــة أو معابد بوذا 
أو أحـــد مناخات الآلهـــة الهندية أو 
مـــن مُناخات الملحديـــن. فالفايروس 
الغامـــض، أوقع الإنســـان في فخاخ 
الأســـئلة. تُـــرى هـــل يكون حقـــاً ما 
يقولونه عن عدوى تتنقل، وأن البشر 
هم أصل البلاء، أم إن الضربة جاءت 
من خلل فيزيائي حدث في الســـديم، 
حيـــث تتكاثف نجوم بعيـــدة، تظْهَرُ 
وكأنهـــا ســـحابة خفيفـــة، أو بقـــعٌ 
ضعيفة النور شديدة الحرارة، أرخت 
ســـدولها على الأرض، ونفثت سُمّها، 

ثم تولت الرياح نقل العدوى؟!
لمّـــا كانت النفس تـــود البقاء من 
خيفة الردى، حســـب قول أبي العلاء 
المعـــرّي؛ بدا الناس من كل الأجناس، 
يتجرّدون مـــن بغضائهم البشـــرية، 
شـــريحة  إلـــى  أهدابهـــم  وتتطلـــع 
العلمـــاء، المثابرين فـــي مختبراتهم 
على معرفة أصل الفايروس وطبائعه 
ونقـــاط ضعفه. ففـــي بُنية كل وحش 
طـــاغٍ، نقطة ضعف أو ثغرة. فإن كان 
وحـــش الوبـــاء، أرضياً، فســـيعرف 
أهل الأرض موضـــع الثغرة، لتتوافر 

الإجابة عن أسئلة الفايروس.
أغلب الظن أن العلماء سيحسمون 
الأمـــر. ثـــم إن أتبـــاع الأديـــان، مـــن 
معتدلين ومتشددين، يتمنون النصر 
للقابعين فـــي المختبـــرات، أياً كانت 
أجناسهم ومعتقداتهم. إن لدى هؤلاء 
مـــن الحكمة، مـــا يقولونـــه لمروّجي 
البغضـــاء: حتـــى مـــع كل تقنياتنـــا 
واختراعاتنـــا التـــي جعلـــت الحياة 
الحديثـــة أســـهل ممـــا كانـــت عليه 
في الســـابق؛ لا يتطلب الأمر ســـوى 
كارثة طبيعية كبيرة لمســـح كل هذا، 
ولتذكيرنـــا أننـــا هنا علـــى الأرض، 
مازلنا تحت رحمة الطبيعة، أو تحت 

مقادير الله، إن شئتم!
كان فريدريــــخ نيتشــــه ينبــــه إلى 
ذميمة التزيد في البغضاء الإنسانية 
لأي ســــبب كان، تحســــباً لأن يحتاج 
الخصــــم خصمــــه، فــــي أمــــر يتعلق 
باعتبــــارات الســــلامة والبقــــاء. لكن 
الأشــــرار، لاســــيما الغاصبين ومعهم 
متشــــددو الأديان، يظلون دائماً، أقل 
قدرة على الإمســــاك بناصية الحكمة 
والوئام. ذلك لأن المتزمتين على باطل، 
هم نــــوعٌ بائس ومريــــض، من جنس 
الرّعــــاع الذيــــن ينظــــرون بخبث إلى 
هــــذه الحياة، وعيونهم عيون ســــوء. 
أقدامهم ثقيلة على هذه الأرض، فكيف 
للأرض أن تكون خفيفة بالنسبة إلى 

هذا النوع من البشر؟
ها هو الإنســـان، بقطع النظر عن 
فحـــواه، يتطلع بأهـــداب عينية إلى 
مُنقذ. وهـــذا الذي جعل فلســـطينياً 
لا يفارقه الإحســـاس بمظلمته، يدعو 
في تغريدة له، إلـــى الكف مؤقتاً عن 
التشـــكي من الصهيونية، فلعل أحد 
عناصـــر بُنيتها العلميـــة، يجيب عن 
أسئلة الفايروس، فيأمن الجميع من 

شر كورونا!

صباح العرب

أسئلة الفايروس

عدلي صادق

 الجزائر – احتفل محرك البحث الشهير 
غوغل بالذكرى التســـعين لميلاد الرسام 
الجزائري محمد خدة الذي ولد في الـ14 
مـــن مارس 1930 وتوفي في الـ4 من مايو 
1991 تاركا العشرات من اللوحات الفنية 
أغلبها موجود بالمتحف الوطني للفنون 
الجميلة بالعاصمة الجزائرية، والمتحف 
الوطني بوهران، ولدى الاتحاد الوطني 
للفنون الثقافيـــة، بالإضافة إلى أنه ترك 
بصمتـــه عبـــر مجموعة من الرســـومات 
”نصـــب  منحوتتـــه  منهـــا  الجداريـــة 

الشهداء“ في مدينة المسيلة.
البحـــث  محـــرك  احتفـــاء  ويمثـــل 
الشـــهير بخدة اعترافا برســـام جزائري 
عصامي كان من أول مؤسسي فن الرسم 
الجزائـــري المعاصـــر، وأحـــد أعمدة ما 
يســـمى بـ“مدرسة الإشارة“، ومن تلامذة 
الرســـام الإســـباني بابلو بيكاسو الذي 
تعلم عنه أســـس الحركة التكعيبية التي 

برزت في أعماله بعد ذلك.
وقدمت مســـيرته الفنية الممتدة على 
مـــدى أكثر مـــن أربعـــة عقود فـــي فيلم 
وثائقـــي عـــرض أواخر عـــام 2018 على 
موقـــع ”واي باك مشـــين“، بالإضافة إلى 
أن الجزائر أطلقت فـــي عام 2015 جائزة 

للفنون التشكيلية تحمل اسمه.
ويعتبر محمد خدة أو ”المنجم“ – كما 
وصفه الكاتـــب الجزائري الراحل محمد 
ديب – من الأســـماء الفنية المتميزة، فقد 
ساهم في الحركة الثقافية طيلة مشاوره 
الفنـــي بدايـــة بمشـــاركته في تأســـيس 
الاتحاد الوطني للفن التشكيلي، وبتقلده 

للعديد من المسؤوليات في وزارة الثقافة 
والمجلـــس الأعلى للثقافة وكذا المدرســـة 
العليا للفنون الجميلة. كما أســـس رفقة 
فنانـــين آخريـــن مجموعة ”أوشـــام“ في 

السبعينات.
وكان لمحمـــد خـــدة تقاليـــد خاصـــة 
فـــي الفن، حيـــث كان يميل إلـــى الألوان 
الترابية، وتفنن في رســـم لوحات شملت 

تطويعه لحروف عربية.
وعـــن ذلك قـــال خـــدة فـــي تصريح 
صحافي ”لم أســـتعمل الحـــرف أبدا من 
أجل الحرف نفســـه، فهي حروف ترقص 
بالألـــوان فتقول مـــا لا يقوله نص بنيته 

من الحروف“.
اضطـــرّ محمـــد خـــدة للعمـــل طفلا 
بإحـــدى المطابـــع لتأمـــين قوتـــه وقوت 
والديـــه المكفوفـــين ولم يتلـــقَّ أيّ تعليم 
أكاديمي يؤهله لممارسة الفن التشكيلي، 
اقتحم الميـــدان بملكته  كان ”عصاميـــا“ 
بنفســـه  نفســـه  علّـــم  الفنـــي،  وحســـه 

واستكشف عالم الفن لوحده.
وبدأ الفنان الجزائري الراحل رســـم 
أولـــى لوحاته وهو في ســـن الســـابعة 
عشـــرة ثم اضطـــر إلى الهجـــرة صوب 
فرنســـا، وفي باريس التقى شـــخصيات 
فنيـــة وثقافية مـــن جنســـيات مختلفة، 
أسهمت في تشكيل رؤيته الفنية، وإثراء 
تجربتـــه بعناصر جديـــدة، وأتيح له أن 
يقيم معرضـــه الأول في قاعة ”الحقائق“ 

بباريس عام 1955.
كما اســـتلهم محمد خدة أعماله من 
رسامين فرنســـيين مثل يوجين ديلاكروا 

ويوجين فرومنتان وتيودور تشاســـريو 
ونصر الديـــن دينيه، إلـــى جانب تأثره 
بنحاتين مثل أوغســـت رودان وأنطوان 

بورديل.
وقام محمد خدة عن طريق رســـومه 
بتزيين كتب لأشـــهر الكتّـــاب مثل ديوان 
”الوردة“ لجان سيناك، و“من أجل إغلاق 
نوافـــذ الحلم“ لرشـــيد بوجـــدرة، وكتب 
للفرنسي جون ميشال والأيرلندي جورج 

برنارد.

وتولى تجليـــد مجموعة مـــن الكتب 
التـــي تشـــمل أعمـــال عمر الخيـــام وطه 
حســـين وأندريـــه جيد وأندريـــه بروتون 

وجان كوكتو.
وعُـــرف خـــدّة بتجربتـــه الطويلة في 
العمـــل بمجـــال الديكـــور المســـرحي مع 
المخـــرج عبدالقـــادر علولـــة، حيث صمم 

ديكورات أبرز مسرحياته.
ولمحمـــد خـــدة العديـــد مـــن المقالات 
التي  والتنظيريـــة  النقديـــة  والكتابـــات 

كان ينشـــرها فـــي الصحـــف والمجـــلات 
المتخصصة أو تضمنتهـــا كتبه التي من 
أهمهـــا كتاب ”عناصر من أجل فن جديد“ 
والذي أصدره بالاشـــتراك مع آنا غريكي، 
عن  وكتـــاب ”أوراق مبعثـــرة ومجتمعة“ 

منشورات ”سناد“ الجزائر.
قضـــى محمد خـــدة عقـــدا كاملا في 
أوروبـــا قبـــل أن يعود إلـــى الجزائر أين 
حاول تأســـيس مجتمـــع فنـــي للفنانين 

الشباب الذين يريدون تطوير قدراتهم.

غوغل يعيد محمد خدة إلى الواجهة بعد ما يقارب ثلاثين ســــــنة من وفاته، 
احتفالا بذكرى ميلاد فنان تشكيلي جزائري تعلّم في فترة من حياته أسس 

الحركة التكعيبية على يد الرسام الإسباني بابلو بيكاسو.

غوغل يحتفي بالجزائري محمد خدة تلميذ بيكاسو

مرسم محمد خدة في باريس

 امرأة ألمانية تتحدى إلغاء معرض الكتاب في مدينة لايبزيغ بسبب تفشي فايروس كورونا، بالحضور إلى موقع الحدث السنوي 
في منتزه كلارا زتكين والتقاط صور حيث ارتدت زيا لإحدى الشخصيات الخيالية.

أغانـــي  الإيطاليـــون  ردّد   – ميلانــو   
وطنية بشـــكل جماعي من الشرفات بعد 
أن أجبرهـــم تفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المستجد على البقاء في منازلهم في أزمة 

قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب.
ومـــن ميلانـــو، القريبـــة مـــن بؤرة 
تفشـــي المرض فـــي شـــمال إيطاليا، إلى 
العاصمة روما مرورا بنابولي وباليرمو 
فـــي الجنوب عرضت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مقاطع مصورة لأشـــخاص 
يقفون في الشرفات أو النوافذ ويردّدون 
النشـــيد الوطنـــي أو بعـــض الأغانـــي 

الشهيرة على مدى اليومين الماضيين.
وخـــرج العديـــد من الأشـــخاص في 
شـــتى أنحاء البلد ظهر السبت للشرفات 
الذيـــن  والممرضـــات  الأطبـــاء  لتحيـــة 

يتصدون للأزمة.
ومع انتشـــار الوباء على نحو سريع 
في أنحـــاء العالم أصبحت إيطاليا البلد 

الأكثر تضررا منه في أوروبا.

غيـــر  إغلاقـــا  الحكومـــة  وفرضـــت 
المتاجـــر  ومعظـــم  للمـــدارس  مســـبوق 
وحظرت كافة أشـــكال الحركة باستثناء 
الضروريـــة وطلبت من الناس البقاء في 

المنازل.
وحث عـــدد كبير من المشـــاهير عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي السكان بأن 
يلزمـــوا بيوتهم وبأن يغســـلوا أياديهم 

باستمرار.
ونشـــر المواطنـــون العشـــرات مـــن 
الصـــور على مواقـــع التواصـــل والتي 
تظهـــر الحيـــاة في ظـــل حالـــة الإغلاق 

ودعابات متعلقة بالأزمة.
كمـــا ســـعت الحكومـــة والمشـــاهير 
والنشـــطاء عبر موقـــع تويتـــر لطمأنة 
الناس بنشـــر وسوم (هاشتاغات) تحمل 
رسائل دعم منها ”#كل شيء سيكون على 
ما يرام“ حيث تحاول السلطات والأفراد 
الاحتفاظ بنوع من التفاؤل في ظل حالة 

الإغلاق.

 دكار – يحلم الشاب السنغالي مامادو 
ســـاخو بتحويل المطار الدولي القديم في 
دكار إلـــى حديقـــة ضخمة تســـمح لهذه 
المدينة المكتظّة بالمباني الواقعة في غرب 

أفريقيا بالتنفّس.
وأطلـــق مامـــادو (34 عامـــا) عريضة 
فـــي يناير الماضي لتحويل مطار ليوبولد 
سيدار سنغور إلى حديقة عامّة مركزية 

يقصدها سكّان المدينة للتنفّس.
وتبدو هـــذه المبادرة خيالية، 
لكن ذلـــك لم يثـــن مامادو عن 
حلمه، قائلا ”ما يحفّزني هو 
أننـــي أقود تغييـــراً وأخلق 
مـــع  خصوصـــاً  ديناميـــة 

الشباب“.
ومن السماء، تظهر شبه جزيرة 
دكار فـــي الطرف الغربي من أفريقيا، كما 

لـــو أنها لوحة من الفسيفســـاء من خلال 
شـــوارعها ومبانيها التـــي يهيمن عليها 

اللون الرمادي والرملي.
أمّا المســـاحات النادرة غير المسُتغلة 
في هـــذه المنطقة، التي كانت تســـمّى في 
الســـابق الرأس الأخضر بســـبب الغطاء 
النباتي الكثيف فيها، فقد جرى الاستيلاء 
عليهـــا من قبـــل المطوّريـــن العقاريين أو 

الدولة.
وأضاف مامـــادو العائد من فرنســـا 
”بعد بضع ســـنوات في الاغتـــراب، عدت 
إلى دكار ولم أســـتطع التعـــرّف إليها. لم 
يعد بإمكاننا الوصول إلى البحر. المدينة 
ملوّثة. ولم أعد أشعر بالطبيعة والروائح 

والمناظر الطبيعية“.
هذا الواقع، وجّه الشـــاب الســـنغالي 
البيئيـــة،  بالقضايـــا  الالتـــزام  نحـــو 

ومؤخّـــراً إلـــى إطلاق مشـــروع تخضير 
ميـــدان ســـنغور. وطـــرح مامـــادو فكرة 
إقامـــة الحديقـــة على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــول بامبـــا نغـــوم، رئيس قســـم 
المســـاحات الخضـــراء في البلديـــة ”إذا 
تمكّنـــا مـــن الحصـــول على هـــذا الموقع 
وتحويله إلى حديقة للترفيه والاسترخاء 
سيكون الأمر رائعا“، مشيرا إلى استعداد 

البلدية لتقديم الدعم للمبادرة.
وأعـــرب إبراهيمـــا مبينغـــي، أحـــد 
المقيمـــين بالقرب مـــن المطار، عـــن دعمه 
”المطلق“ للمشـــروع، قائـــلا ”لقد أصبحت 
دكار ضيّقة للغايـــة، لا مكان فيها للتنزّه. 
باتـــت خالية مـــن المســـاحات الخضراء، 
حتـــى الأرصفـــة مكتظـــة. لذلك ســـتكون 

الحديقة الطبيعية موضع ترحيب“.

 بوســطن (الولايــات المتحــدة) – بيــــع 
جهــــاز كمبيوتــــر نادر من نــــوع ”أبل – 1“ 
يعــــود صنعه إلى العــــام 1976، مقابل 460 
ألف دولار في مزاد علني بمدينة بوسطن.

ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وبحســــب 
البريطانيــــة، تضمن المــــزاد بالإضافة إلى 
جهاز الكمبيوتــــر مجموعة تخص مصمم 
منتجات أبل، حيث احتوى المزاد الأميركي 
من  علــــى جهــــاز ”ماكينتوش بور بــــوك“ 
توقيــــع ســــتيف جوبــــز، تم بيعــــه مقابل 
12600 دولار، وشــــعار أبــــل النيون مقابل 
1915 دولارا، كمــــا تم بيع ســــاعة من حملة 
إعلانــــات ”فكر بشــــكل مختلــــف“ للعلامة 

التجارية مقابل 1375 دولارا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشــــركة 
المــــزادات إن ”أبل – 1 ليس مجرد أعجوبة 
براعة الحوســــبة المبكرة، بــــل المنتج الذي 
أطلــــق هو اليوم واحد من أكثر الشــــركات 

قيمة ونجاحا في العالم“.
وتم إنتاج حوالي 200 نسخة من جهاز 
”أبــــل – 1“ مــــن تصميــــم ســــتيف وزنياك، 

وستيف جوبز ورونالد واين.

بيع كمبيوتر أبل نادر 
بـ460 ألف دولار

الإيطاليون يواجهون
 الحجر الصحي بالغناء

سنغالي يعمل على تحويل مطار دكار إلى حديقة

الأحد 2020/03/15
السنة 42 العدد 11647

 القاهــرة – كشــــفت تقارير إعلامية أن 
كورونا اسم له جذور قديمة وليس تسمية 
جديــــدة، حيــــث كان يطلق فــــي مصر على 
الشــــوكولاتة، وفي المكســــيك على نوع من 

الجعة.
وكورونا هي شــــركة مصرية تأسست 
عام 1919 من قبل تومي خريستو، لتصبح 
أول شركة لإنتاج الحلويات والشوكولاتة 
في الســــوق المصرية، وفقا لموقع روســــيا 

اليوم.

وبعــــد ثــــورة 23 يوليو التــــي قام بها 
الضباط الأحرار، تم تأميم شــــركة كورونا 
في عام 1963 وتغيير اســــمها إلى شــــركة 
والشــــوكولاتة،  للحلويــــات  الإســــكندرية 

وأصبحت ملكا للقطاع العام في مصر.
أما في المكســــيك، فإن كورونا شــــركة 
تأسســــت  الجعــــة  لصناعــــة  مكســــيكية 
ســــنة 1925 وزادت شــــعبيتها تدريجيــــا 
وخصوصــــا في الولايــــات المتحدة، وتعد 
هذه الشــــركة من أفضل شــــركات صناعة 

الجعة في العالم. لكن معنى الكلمة ابتعد 
عن الشــــوكولاتة والجعــــة ليصف حديثا 
فايروســــا غــــزا العالم وخلــــف الآلاف من 
الضحايا والمصابين، متنقلا من شــــخص 

إلى آخر عبر الرذاذ.
ويشير اسم كورونا إلى المظهر المميز 
لجزيئــــات الفايــــروس الــــذي يظهــــر عبر 
المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك خملا من 
البروزات الســــطحية، ممــــا يظهرها على 

شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية.

الشوكولاتة والجعة تعيدان كورونا إلى أصولها

كشفت الممثلة 
التونسية درة زروق 
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